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  العـددلمة ك

ʪقة من المقالات، المتنوعة  ٢٠٢١) اذار ٥٩يحتضن هذا العدد من مجلة موصليات العدد (     
اختصاصيين وʪحثين مهتمين بتراث مدينة  ϥقلامكتبت   ʪختصاصاēا مابين التاريخية والأدبية والتراثية،

الموصل، مثل مقالة الباحث ʮسين عبد اللطيف الموصلي ومقالته المعنونة ʪص دك النجف في الموصل 
وقدم عدد من ʪحثي المركز عروضا لعدد من الكتب المهداة الى مكتبة مركز دراسات الموصل، وهي 

المدينة، وهي بحد ذاēا توثيق للمشهد الثقافي الذي تمر به مدينة  بمثابة توثيق للمرحلة الراهنة التي تمر đا
.ʭالموصل ونحن نعيش ظروف استثنائية في ظل جائحة كورو  

ان جائحة كوروʪ ʭلرغم من سيئاēا الا اĔا اʫحت لمركز دراسات الموصل الفرصة الكبيرة التي من    
  جامعات العراق كافة والدول العربية والاجنبية،استطاع من خلالها التواصل مع اساتذة وʪحثين من 

شباط  ١٨) في (Dina Rizk Khouryوكان لنا اللقاء مع البرفسورة دينا رزق خوري
كيف يمكن  "لتلقي محاضرة لمركز دراسات الموصل بعنوان"  Google Meetعبر المنصة الالكترونية 

هي ʪحثة ، وخوري ٢٠٢١شباط  ١٨في  "لحاضرها؟لماضي الموصل العثماني أن يساعد في بناء ʫريخ 
 Georgeأستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطنامريكية من اصول لبنانية، 

Washington University  ا الأول ، الدولة ومجتمع الولاية  في الامبراطوريةđحاز كتا
بية من قبل المركز العربي للابحاث ودراسة الذي ترجم الى اللغة العر   ١٨٣٤-١٥٤٠العثمانية ، الموصل 

، وقد حاز هذا الكتاب على جائزة الصداقة الكويتية البريطانية الممنوحة من الجمعية ٢٠١٨السياسات 
البريطانية لدراسات الشرق الأوسط ، وجائزة كتاب فؤاد كوبرولو التي تمنحها جمعية الدراسات العثمانية 

لعراق في زمن الحرب: التجميد والاستشهاد والتذكّر (مطبوعات جامعة  والتركية. كتاđا الثاني ، وا
وʬثير  ٢٠٠٣و ١٩٨٠)، وهو ʫريخ اجتماعي لسياسات الحرب في العراق بين عامي ٢٠١٣كمبريدج، 

على اĐتمع والثقافة العراقية. سيصدر ʪللغة العربية عن المركز  ١٩٩١حربي العراق وإيران والخليج عام 
  بحاث ودراسة السياسات.العربي للأ
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وهذه نص الرسالة الاولى التي ارسلت 
  لها:

 خوري المحترمة دينا حضرة الأستاذ الدكتورة(
  تحية طيبة

يسعدني ان اراسل حضرتك لا سيما وانك  
 ʭكتبتي عن مدينة الموصل والدولة العثمانية وا

اكتب لكي من هذه المدينة الجريحة التي يوم  
مدينة عامرة بناسها عنها كانت   كتبتي

وشوارعها وازقتها القديمة ومناراēا وكنائسها 
واسواقها والان تحولت إلى مدينة أشباح نبكي 

 على أطلالها.
اʭ اعمل مديرة لمركز  دينا عزيزتي الأستاذة

دراسات الموصل وهو مركز بحثي يعنى بتاريخ وتراث المدينة وبما أننا الان في وضع استثنائي بسبب فيروس 
كوروʭ فاننا نلجا الى عقد ندوات ومؤتمرات افتراضية ومحاضرات وبما أن حضرتك قد كتبتي عن مدينة 

الموصل فهل لديك نية القاء محاضرة عن مدينة الموصل بموضوع انت تختاريه ولك الحرية في ذلك وأكون 
 ممنونة منك

  مع خالص شكري وتقديري)
  ميسون ذنون العبايجي

  ونصها ٢٠٢٠حزيران  ٣٠وكان جواđا على رسالتنا بتاريخ 
   (Dear Dr. Abayji, 
       I hope you are well. I apologize for writing to you in 
English. Thank you for your invitation to give a lecture on 
Mosul. I would be happy to do that but it will have to wait till 
the end of November 2020 if that is at all possible. Please feel 
free to correspond with me in Arabic and I am happy to give 
my lecture in Arabic.  
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       As for my lecture, I think I would like to focus on Mosul's 
history during the Ottoman period and reflect on how that 
period can help in rebuilding the mosaic that was Mosul) 
Best Wishes 
Dina Khoury 

  وترجمتها
   الدكتورة عبايجي ،تيعزيز 
دعوتك لإلقاء محاضرة  (أتمنى أن تكون جيد. أعتذر عن الكتابة إليكم ʪللغة الإنجليزية. شكرا لك على   

إذا كان  ٢٠٢٠عن الموصل. سأكون سعيدة للقيام بذلك ، لكن سيتعين علي الانتظار حتى Ĕاية نوفمبر 
  ذلك ممكنًا . لا تترددي في الكتابة لي ʪللغة العربية، ويسعدني أن ألقي محاضرتي ʪللغة العربية.

ʫ لنسبة لمحاضرتي ، أعتقد أنني أود التركيز علىʪ ريخ الموصل خلال الفترة العثمانية والتفكير في كيف أما
  يمكن لتلك الفترة أن تساعد في إعادة بناء مكوʭت اĐتمع الموصلي من جديد.

  مع خالص امنياتي)
  دينا خوري

وفي بداية المحاضرة قدمت شكرها الى مركز دراسات الموصل على دعوته لالقاء محاضرة، حيث      
أي ما يقارب السبعة اشهر، الى ان وصلنا  ٢٠٢٠حزيران  ٨منذ مراسلتها بتاريخ استغرق التحضير لها 

الى موعد انعقادها، وكانت محاضرēا غاية في الاهمية تناولت من خلالها رحلتها العلمية الى الموصل عندما 
بدات بكتابة 

اطروحتها، 
والاشخاص الذين 
ساعدوها في 
مشوارها العلمي 
هذا، وتطرقت الى 

اĐتمع  مكوʭت
الموصلي في عهد 
الدولة العثمانية، 
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واهم الاسر الموصلية البازرة في المدينة انذاك، ودعت في Ĕاية المحاضرة الى اعادة تجربة التعايش السلمي 
  بين اĐتمع الموصلي والاستفادة من هذه الحالة في اعادة بنية اĐتمع الموصلي، وجرت حوارات ثرية جدا.

اما النشاط الدولي الاخر وهو الاول من نوعه اذ عقد مركز دراسات الموصل  مؤتمره العلمي الرابع      
والدولي الافتراضي الاول الموسوم (الدولة النورية بين التكوين والنهوض) وهو تخليداً لذكرى نور الدين 

 ٢٠٢١شباط  ٢٥-٢٤افق محمود زنكي مؤسس الجامع النوري في الموصل يومي الاربعاء والخميس المو 
   .الالكترونية  Google Meetعبر منصة

 
وجاء الهدف من هذا المؤتمر لتسليط الضوء على هذه الشخصية المهمة والبارزة عبر التاريخ الوسيط    

منارة -والذي خلد شواهد عمرانية حملت اسمه في مدينة الموصل ومنها الجامع النوري ومنارته الشهيرة 
ك من خلال انشاء المدارس .فضلا عن مساهمته في رفد الحياة العلمية والدينية في المدينة وذل-الحدʪء

  .والاهتمام ʪلعلماء والعناية đم وتقريبهم فضلا عن المتصوفة والزهاد
وتبرز اهمية هذا المؤتمر في انه يعد من المؤتمرات التخصصية التي حرص المركز على اقامتها والاعداد لها 

مود شملت العديد من منذ وقت مبكر من خلال تقديم بحوث متنوعة السلطان العادل نور الدين مح
الجوانب السياسية والعسكرية والادارية والعلمية والدينية والاقتصادية والعمرانية والدراسات المعاصرة التي 
سلطت الضوء على هذه الشخصية في كافة اĐالات ، فضلا عن ان هذا المؤتمر يعد الاول من نوعه يعقد 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٨(  
 

ركزت على الدولة الزنكية ، ومما ميز هذا المؤتمر هو كثرة عن الدولة النورية لاسيما ان اغلب المؤتمرات 
النقاشات والطروحات العلمية والآراء التي قدمت من الاساتذة، وحضره وشارك فيه نخبة من الاساتذة 
الاجلاء من اصحاب الاختصاص نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أ.د. أحمد الحسو/ المملكة 

لجبار الجومرد/جمهورية العراق و أ.د. محمد مؤنس عوض/الامارات العربية المتحدة وأ.د. جزيل عبد ا
المتحدة وأ.د. نعمان محمود جبران /المملكة الاردنية الهاشمية و أ.د. سند عبد الفتاح/جمهورية مصر 
العربية والمؤرخ ا.د. كمال بن مارس/ جمهورية الجزائر، ا.م.د. احمد الخليل/جمهورية تركيا وغيرهم من 

  .لاساتذة الكبار ذوي الاختصاص بتاريخ الحروب الصليبيىةا
) بحثا اكاديميا من العراق والعديد من البلدان ٤٥وقسمت اعمال المؤتمر على مدار يومين وبواقع(      

العربية منها مصر وسورʮ والاردن والجزائر وليبيا والامارات فضلا عن تركيا . واشتملت جلسات هذا 
على ثمان جلسات وبواقع ساعتين لكل جلسة ، جاءت الجلسة الافتتاحية بكلمة ممثل المؤتمر الدولي 

السيد رئيس جامعة الموصل للاستاذ الدكتور منير سالم / المساعد العلمي لرئيس جامعة الموصل اكد فيها 
عالمية، على اهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر وهو فرصة لتفاعل جامعة الموصل مع جامعات عراقية وعربية و 

ثم كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، اعقبها محاضرة افتتاحية للأستاذ الدكتور محمد مؤنس احمد عوض من 
جامعة الشارقة واستاذ ʫريخ الحروب الصليبية . ثم تلتها ستة جلسات توزعت فيها البحوث العلمية ، 

ولعل من اهمها لتي خرج đا المؤتمر وانتهت ʪلجلسة الختامية والتي قدمت فيها التوصيات والمقترحات ا
طبع اعمال المؤتمر بكتاب ، تسليط الضوء على الشخصيات الموصلية في مختلف حقبها التاريخية 
بدراسات علمية معمقة، وغيرها من التوصيات التي صدرت في كتيب ضم ملخصات المؤتمر والتوصيات، 

 وتم نشره الكترونيا على موقع المركز عبر الفيس بوك.
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩(  
 

  
بعد ، أفكاراً وطروحات Ĕضوية تجديدية اسلامية، منذ منتصف القرن التاسع عشر في المنطقة العربية تتبلور     

  كالوهابية والسنوسية والمهدية وغيرها.،  بروز الحركات الاصلاحية
تمثل فيها التجديد بوصفها قد شهدت منذ قرن من ذلك التاريخ وكانت مدينة الموصل من أولى المدن التي      

، اولى الدعوات التجديدية على يد محمد بن الكولة والتي أحدثت احتداماً فكرʮً بين ما هو سلفي وصوفي ومحافظ
، وعلماء الدين فيها أمثال الشيخ محمود الرضواني خوتبنى مخرجاēا عدد وافر من شيو  وقد مثل تلك الدعوات

والشيخ عبد الله الحسو والشيخ عبد الله النعمة وغيرهم. من العلماء الأفاضل ونخص هنا ʪلذكر الشيخ صديق 
مة عالشيخ عبد الله الن، محمد خليل الملاح وهو من دعاة الاتجاه السلفي الديني الذي مثله في الموصل كل من

حورت دعواēم حول العودة ʪلإسلام الى نقاءه اذ تم، وغيرهم جيوه يعبد الله الحسو والشيخ عثمان الدوالشيخ 
الأولياء ومظاهر  يينول وما أتى به السلف الصالح ʪلارتكاز الى القرآن الكريم والسنة المطهرة وانكار القديسالا

  .آنذاك التذلل والضعف التي سادت في ارجاء الموصل

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٠(  
 

فتعلم قراءة القران ، صغره على كتاب وصل وتتلمذ منذ ١٨٨٦ولد الشيخ صديق الملاح في الموصل سنة       
فدرس عليه ، ولما قوي عودة انتقل دراسته على يد الشيخ عبد الوهاب الجوادي، والكتابة على الملا عبد العزيز

حيث كان المذهب الشافعي والحنفي من أشهر المذاهب ، ولم يكن بداً شيخ صديق من دراسته، الفقه الشافعي
الا الن الشيخ الملاح كان يرى ومنذ وقت مبكر ان التصوف ، تصوف هو عنوان التدينفي القرن في العراق ال

   .نحلة وافدة اجتاحت الاسلام
الشيخ الملاح لم يمل إلى التمذهب فقد تطلع نحو التحرر وبعيداً عن التقليد والمقلدين نحو الاجتهاد مثأثراً     

متلك قابلية التميز بين ما هو إف، الفكري كتب التاريخ والأدبومستنداً الى مخزونه ، قيمالبن تيمية وابن ابكتب 
  وبين ما هو دخيل على الاسلام. ، سلام بنقائهالاحقيقي يمثل طروحات 

الته لدى الامة الاديب سليمان بك بن مراد ضحينئذ وجد ، إن إتجاهه الفكري ضايق شيخه عبد الوهاب     
دعم وقد ساعدته مكتبته ذات المصادر المتنوعة ونواًدر الكتب  منالذي لقي عنده كل ما يحتاجه ، بك الجليلي

اذ نمى لديه الأستاذ الجليلي ملكة ، والمؤلفات والمخطوطات العلم وتنويع مصادر فكره في شتى حقول المعرفة
كان و ، ) ليرة عثمانية٥٠٠القراءة واقتناء لكتب حتى نجد أن الشيخ صديق قام ʪقتناء نوادر بما بلغت قيمته (

وسيلة للوشاية به لدى والي ، من ضمن ما استورده من الكتب كتاب السنة)الذي اتخذه خصومه من المتصوفة
الذي استدعاه وبعدما ، وسيلة للوشاية به لدى والي المدينة، الذي استدعاه وبعدما خصومه من المتصوفة، المدينة

  .وشرابك هلكتاب قال له خذ كتابك واصنع منجاء في ا ما الذي كان من اهالي دمشق على بعض ع الواليطلّ إ
كان الشيخ صديق الملاح تقياً ورعا متشدداً في طروحاته مستنداً إلى كتاب الله وسنة الرسول (عليه الصلاة     

ودعا ، وانكر المذهبية ودعا إلى التحرر من القيود الموروثة، والسلام) اذ أنكر التصوف وما دخل عليه من بدع
حتى أنه اعتبر من حق كتبه قد خرج عن ، وإلى التمسك ʪلسنة المطهرة، ʪلإسلام إلى نقائه الاولالى الرجوع 

السنة وقد اتخذ من خطبه في الجوامع وسيلة للإرشاد والدعوة الى نبذ كل ما لصق ʪلإسلام من بدع ولم يكتف 
المقاهي) وارشادهم وتنويرهم في امور الدين ʪلإرشاد في الجوامع انما اتجه إلى مخاطبة العامة في الأماكن العامة (ك

  والحياة. 
ونلحظ أن دعواته الصريحة تلك قد ألبت عليه العلماء المتصوفة والذين بدورهم أوغلوا صدور العامة كذلك     

انتخب قرية ، فلم يجد بداً من الهرب إلى حلب حيث مكث فيها ردماً من الزمن بعدها عاد إلى الموصل
  رئيسها الملا حسن. ةله بعد أن تزوج من ابن مقراً  (كوكجلي)

وخلال الحرب العالمية الأولى استدعي للخدمة العسكرية على الرغم من اعفاء رجال الدين من التجنيد    
لم يتمكن من البقاء فيها فهرب إلى الأرʮف وبقي متخفياً حتى انتهاء الحرب وسيطرة الانكليز على الموصل ف

لم ينسجم مع طروحات علمائها فقرر العودة إلى الموصل وعين معلماً في المدرسة الخضرية ال الى نجد فحفشد الر 
استقال من التدريس وتفرغ للإرشاد الديني مما أنحاظ العلماء  ١٩٣١وواصل سعيه في نشر دعواته وفي سنة 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١١(  
 

ن العلماء الذي يعارضون عليه أكثر حتى أن نشر اعلاʭً في احدى الجرائد يعلن فيه عن استعداده لمناظرة أʮً م
- ١٩٥٧-١٩٤٦دعواه ومنهاجه غير ان ذلك لم يتم وقد اختلف في تثبيت ʫريخ وفاته بين السنوات (

  كوĔا اعلى ʫريخ في السنين المذكورة.  ١٩٦٤)وترجح وفاته سنة ١٩٦٤
ولم ،  لغة الشبكوترك الشيخ صديق الملاح مؤلفين الأول معجم في اللغة الشبكية والثاني تنوير الحالك في    

  تسعفه الظروف لطباعتهما
  المصادر

  احمد محمد المختار ʫريخ علماء الموصل- 
  عبد الجبار محمد جرجيس موسوعة علماء الموصل- 
  موسوعة اعلام الموصل في القرن العشرين مثري العاني المستدرك على- 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢(  
 

  
إذ تتكامل انشطتها ، تتمتع مدينة الموصل بمزاʮ قلَّ نظيرها ʪلمقارنة مع المدن الحضرية الأخرى    

عبرّت عن و ناعي وتجاري وخدماتي فتتمتع بنشاط زراعي وص، الاقتصادية لتصب في بودقة النمو الحضاري
أĔا ، نفسها بكل وضوح ونشاط

مدينة تمتلك كل المقومات الضرورية 
ولا شك ان البحث حول  .للنهوض

اهمية الموصل الاقتصادية وارʮفها لا 
يمكن ان يحصر في وريقات لكن 
التنويه به ʪت أمراً ضرورʮً لتكامل 

 الرؤية حول الموضوع.
تعُد هذه المقالة محاولة 
لتسليط الضوء على الأهمية 
الاقتصادية لريف الموصل ودوره في 
اسواقها لتشكيل رؤية تكاملية 
لاقتصاد المدينة الذي يعاني من 
تحدʮت سياسية واقتصادية جمةّ ليس 
اقلها غزو البضائع الاجنبية واجتياح 
اسواقها بكل اصناف المنتجات 

يحتم على  الزراعية والصناعية مما



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٣(  
 

الباحثين التوقف عند هذه النقطة واشباعها بحثاً والتنبيه حول اهمية الاعتماد على المقومات الذاتية 
  .بوصفها الوسيلة اللازمة والضرورية للاكتفاء الذاتي والبناء الحضاري

على  واعتماد أحدها، فكما هو معلوم إن علاقة الموصل بريفها تميزت على مرّ التاريخ ʪلتكامل   
فلا الموصل تستطيع الاستغناء عن ريفها ولا الريف يمكنه التخلي عنها فكلاهما يكمل بعضه ، الآخر
وقبل الحديث عن أهمية الريف الموصلي لا بد من تحديد المناطق التي تقع ضمن ريف الموصل على  .بعضاً 

مانية تضم ألوية كركوك فقبل تشكيل الحكم الوطني كانت الموصل ولاية عث، الأقل في الحقب السابقة
 Vital Cuinetوالسليمانية واربيل وكانت قرى الموصل بحسب إحدى الإحصاءات التي ذكرها 

وفي فترة الحكم الوطني ومع Ϧسيس ، )٢٣١٤بلغت ( ١٨٩٢مؤلف كتاب آسيا التركية المطبوع سنة 
فاعلاً ومهماً في دعم الدولة العراقية تقلصت الحدود الإدارية للموصل لكن ثقلها الاقتصادي بقي 

فكان ريف الموصل يشمل بلدات دهوك والعمادية وعقرة والشيخان وزاخو وسنجار ، اقتصاد العراق
وقد أخذت بعض هذه البلدات ʪلتوسع والنمو ، وتلعفر والبعاج والحضر والشرقاط والحمدانية وتلكيف

  م ʪلمدينة اقتصادʮً واجتماعياً وثقافياً.لتنفصل عن الموصل من الناحية الإدارية مع بقائها على تواصل دائ
مما ، إن هذه المناطق تؤشر بشكل واضح الى تنوع المدينة الثقافي وامتداداēا من الشمال الى الجنوب    

يتيح لها امكانية التوسع الاقتصادي والتطور الحضاري عبر عملية تتكامل فيها أنشطة المدينة مع ريفها 
 .كبيرالمتنوع والغني الى حد  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤(  
 

حيث جاءها الاعراب من البادية ، فقد كان لموقع الموصل اثر كبير في نشاطها الاقتصادي
ثم تخرج القوافل الى خارج الموصل ʪتجاه بغداد ، والاكراد من الجبال يحطون منتجاēم يبيعون ويشترون

الاكلاك النهرية التي وحلب وايران مستخدمة وسائل مواصلات بريةً متعددة كالقوافل والجمال فضلاً عن 
تسير ʪتجاه واحد الى بغداد وفي القرن التاسع عشر ظهرت العجلات. واهم ما كانت تتميز به المدينة في 
تلك الفترة وجعلها محط انظار سكان الريف والقرى اĐاورة هو رخص اسعار بضائعها نسبياً وكثرة خاēʭا 

اسواقها. فقد ذكر احد الرحالة عن سعة الحركة التجارية ووفرة حماماēا ومقاهيها و ، النظيفة والواسعة
للموصل مع كردستان انه:" كان يرد من هذه المنطقة سنوʮً اكثر من الفي قنطار من البندق واللوز والجوز 

وفي الموصل بضائع ترد من الهند وايران واستانبول لسد حاجات السوق المحلية ، ويتم تصديرها الى حلب
  .الضرورية"

برز في مدينة الموصل في تلك الفترة مجموعة كبيرة من الاسواق لسد حاجات الاهالي فضلاً عن سكان    
الريف فكان هناك أسواق للغزل والقطانين والحدادين والخياطين والعطارين والسراجين والبزازين والكوازين 

والحصاد مثل المناجل ففي سوق النجارين على سبيل المثال كانت تصنع لوازم الزراعة ، والنجارين
 كما كان هناك سوق للبرذعجية،  والميجنة لدق الاوʫد، والاوʫد والمخامر التي تحفظ اللبن، ومقابضها

وسوق التبن ، وسوق الملاحين الذي يباع فيه الملح والدʪغ، لصنع براذع الحمير والبغال واقتاب الابل
اج اليه من لوازم وأدوات ومواد ضرورية لعمله فكانت هذه الاسواق توفر للقروي كل ما يحت، والحشيش

الريفي. ولعل اشهر الاسواق التي كانت تحتضن الريف الموصلي هو سوق الاربعاء الذي كان من الاسواق 
كما كان ،  وسوق القتابين لبيع قتب الابل والسراجين لبيع السروج، الموجهة لتصريف منتجات الفلاحين
رعية كسوق التركمان وسوق الاكراد (سوق النبي يونس ) الذي تكثر هناك اسواق لقوميات الموصل الف

  فيه مهن الصاغة والالبسة والكماليات والاقمشة مما يعطي طابعاً يتسم ʪلتنوع الوظيفي لهذه الاسواق.
وʪلمقابل كانت ترد الموصل بضائع ريف الموصل وتعرض في خان الجمرك جنوب ʪب الجسر وما 

ومما تجدر الاشارة اليه هو Ϧثر الريف ʪلأوضاع  .لاك من فواكه وبقولياتيرد من سلع عبر الاك
فاذا ما وقع الغلاء او انحبست الامطار وارتفعت الاسعار فكان ، الاقتصادية لمدينة الموصل وʪلعكس

  الريف يتأثر كثيراً đذا الانحباس.
قط بل كان للجانب ولم يقتصر النشاط الاقتصادي لريف الموصل على الجانب الزراعي ف   

إذ حرص اغنياء الموصل على استثمار أموالهم في اĐالات الصناعية ورصدوا ، الصناعي نصيب ايضاً 
الاموال اللازمة لبناء المصانع في ريفها كما هو الحال ʪلنسبة الى جهود مجموعة من أثرʮء الموصل ومنهم 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥(  
 

رافدين المحدودة التي اسست بدورها م شركة اسمنت ال١٩٥٣مصطفى الصابونجي الذين أسسوا سنة 
معمل سمنت ʪدوش في منطقة ريفية تم اختيارها بعناية لتوافر المواد الأولية وقرđا من مجرى Ĕر دجلة التي 

وانعكست هذه الجهود ايجاʪً على الواقع المعاشي للسكان ووفرت لهم فرص ، تدخل في صناعة السمنت
ستفادة من ريف الموصل لا يقتصر على الناحية الزراعية فقط بل لتعطي الدليل على ان الا، عمل كثيرة

  .ان ابواب التطور الصناعي والتجاري لا تزال متاحة ومشجعة
لقد شكلت قرى العذبه وعلي رش وبرطلة وكرمليس وبعشيقة والفاضلية وقره قوين وʪدوش والموالي    

  .اقتصادʮً فحسب بل واجتماعياً وثقافياً بتنوعها الثقافي والحضاري خزين مهم لمدينة الموصل ليس 
ونظراً لأهمية الريف ʪلنسبة للموصل فقد تواصل الاهتمام ʪلريف الموصلي وتم توفير الخدمات    

فتأسست المدارس الابتدائية ثم الاعدادية والمستوصفات ، التعليمية والثقافية على قدر المستطاع
تطوير الريف الموصلي هو أحد بواʪت تطور الموصل لتعبر عن حقيقة مفادها ان ، والمستشفيات

  وانه لا يمكن للموصل أن تتطور دون ان يتطور ريفها.، الحضاري
لقد شكلت المدن عموماً منافذ حيوية لسكان الريف لتسويق منتجاēم وافرزت انماطاً متنوعة في طرق    

لبيع والشراء وعمليات تبادل السلع فسوق الموصل ليس مكاʭً ل، التعامل والبيع والشراء والانتشار
والمنافع بحد ذاēا بل هو التقاء ثقافي وتلاقح أفكار تلتقي فيه ثقافة المدينة بثقافة الريف وتتلاقح الأفكار 

وقد يتطور هذا التلاقح الى نوع من الاندماج والارتباط ، في اطار قائم على المنفعة المتبادلة بين الطرفين
فالقزويني يصف  .شكل شراكة دائمة تخدم العملية الاقتصادية للمدينة والريف معاً المصلحي ليترسخ على 

ويحيط đا بساتين كثيرة " وهذا دون شك إشار واضحة ، الموصل Ĕϥا : " رفيعة البناء ومحط رجال الركبان
  الى ارتباط المدينة ʪلبساتين والحياة الزراعية.

، اهمية ʪلغة لما له من أهمية حيوية ʪلنسبة الاقتصاد الموصل وخلاصة الحديث يحسن بنا ايلاء الريف   
وان انفتاح الموصل على الريف له مردودات ايجابية مهمة فهو خزين غذائي وبشري بحاجة الى استثمار 
افضل لترقيته وجعله عنصراً فاعلاً في تطوير اقتصاد المدينة وتوسيعه لكي تحقق المدينة اكتفاءً ذاتياً 

كما إن الموصل وريفها يتمتعان ،  ه من تبعية البضائع الخارجية وارēانه ʪلاقتصاد الخارجيتتخلص في
بقابليات اقتصادية عظيمة نظراً لما تملكه من اراضي خصبة وآʪر نفطية وموقع تجاري مميز يجعل ظروف 

  .نجاحهما الاقتصادي متوفرة وبقوة
  مصادر المقال:

  )١٩٥٣، ل( الموص، الموصل خطط، احمد الصوفي -١



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٦(  
 

، مركز دراسات الموصل، صفحات من ʫريخ ريف الموصل، بلاوي فتحي حمودي الحمدوني -٢
 )٢٠١٢، جامعة الموصل

 .)٢٠٠١( الموصل : ، ٢ج، ʫريخ الموصل، سعيد الديوه جي -٣
رسالة ، اسواق مدينة الموصل دراسة ميدانية في المشكلات الحضرية، علي صبحي محمد علي -٤

 .كلية الآداب،  جامعة الموصل، ٢٠١٩ماجستير غير منشورة 
 .٢٠٠٦، بغداد، ٦لمحات اجتماعية من ʫريخ العراق الحديث ج، علي الوردي -٥
والصحية  العراق الحديث تحليل لأحوال العراق ومشاكله السياسية والاقتصادية، متي عقراوي -٦

 .)١٩٣٦مطبعة العهد ( بغداد: ، ١ج، ترجمة : مجيد خدوري، والاجتماعية والتربوية
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٧(  
 

  
"مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" موسوعة كبرى في التاريخ والجغرافية والأدب والفلك والطب والاجتماع    

في النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــامن ، هــــ٧٤٩المتـــوفى ســـنة ، الدمشـــقي، كتبهـــا ابـــن فضـــل الله العمـــري،  وغيرهـــا
((أĔــا كتــاب حافــل مــا يعُلــَمُ أنَّ وقــد وصــفها الصــفدي: ب ، وهي من أهــم مــا أنــتج في عصــر الســلاطين، الهجري

  لأحدٍ مثله)).

  
، ترجم ابن فضل الله العمريّ في موسوعته هذه لبعض من علماء أهل الموصل فيهم النّحوي والمقُريء والمفُسِّر    

ففي حديثه عن مشاهير علماء النحو ʪلجانب الشرقي ذكر العديد من النحاة من بينهم نحــاة مــن ، وكذلك المغُنيّ 
  هل الموصل وهم :أ

  .)١٢٣:٧(مسالك الأبصار  .م٩٧١هـ/ ٣٩٢المتوفى سنة ، النحويّ ، _ أبو الفتح عثمان بن جِنيّ الموَصِليّ 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٨(  
 

(مسالك  .م١٢٠٩هـ/٦٠٦المتوفى سنة ، أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي نصر، _ ابن الشحنة الموَصِليّ 
  .)١٦٦:٧الأبصار 

، موفــق الــدين، الحلــبيّ المولــد، الموَصِــليّ الأصــل، ش بــن أبي الســراʮ الأســدييعيش بن علي بن يعــي، _ أبو البقاء
  .)١٧٦:٧(مسالك الأبصار  .م١٢٤٥/هـ٦٤٣المتوفى سنة ، المعروف ʪبن الصائغ

ـــدلان ــن عـ ــ ـــليّ ، _ اب ــي الموَصِـ ـــن علــ ـــاد بـ ــن حمـ ــدلان بــ ــن عــ ــ ــي ب ــ ــن عل ــو الحســ ــ ـــدين، أب ــف الـ ــنة ، عفيــ ــوفى ســ المتــ
  .)١٧٩:٧(مسالك الأبصار  .م١٢٦٧/هـ٦٦٦

  أما في حديثه عن مشاهير قراء المشرق ذكر من بينهم من قراء الموصل واحد فقط هو:  
ــن زʮد ـــن محمد بـ ــر النقـــاش، _ محمد بـــن الحســـن ب ــو بكـ ــدادي، الموَصِـــليّ ، أبـ المتـــوفى ســـنة ، المقـــرئ المفســـر، ثم البغـ

  .)١٢٥:٥(مسالك الأبصار  .م٩٦٢هـ/٣٥١
  الدولة العباسية ذكر من بينهم شاعر واحد من أهل الموصل وهو: وفي حديثه عن شعراء

ــد الكنــــدي ــن أحمــ ــري بــ ــليّ ، _ الســ ــاء الموَصِــ ــروف ʪلرفــ ــوفى ســــنة ، المعــ ـــ/٣٦٠المتــ ــار  .م٩٧١هــ (مســــالك الأبصــ
٩١:١٥(.  

  أما في حديثه عن شعراء العصر العباسي الثاني فقد ذكر أربعة شعراء من أهل الموصل وهم : 
المتــوفى ســنة ، العباســي، أبــو العزيــز يوســف بــن يوســف بــن يوســف بــن ســلامة، ن زبــلاق الموَصِــليّ _ محيي الــدين بــ

  .)٩٣:١٦(مسالك الأبصار  .م١٢٦٢هـ / ٦٦٠
  .)٩٨:١٦(مسالك الأبصار  ._ أبو بكر بن عدي بن الهيذم الموَصِليّ 

ــو ، الموَصِـــليّ ، الربعــي، ابــن الحــلاوي، _ أحمــد بــن محمد بــن الوفـــا هــــ/ ٦٥٦المتــوفى ســنة ، الطيـــبشــرف الــدين أب
   .)٩٨:١٦(مسالك الأبصار  .م١٢٥٨

  .)٩٨:١٦(مسالك الأبصار  .شرف الدين، _ ابن نجم الموَصِليّ 
استقى ابن فضل الله العمري معلوماته وصرح đا عن ابن ، في هذه التراجم الأربعة لشعراء العصر العباسي الثاني 

بينما ، م١٢٩٣هـ / ٦٩٢المتوفى سنة ، đاء الدين المنشئ الأربيليزبلاق من كتاب "التذكرة الفخرية" للصاحب 
وابــن نجــم الموصــلي كانــت معلومــات ابــن فضــل الله العمــري مــن ، وابــن الحــلاوي الموَصِــليّ ، ابــن الهيــذم الموَصِــليّ 

   .م١٢٨٦هـ/٦٨٥المتوفى سنة ، هو كتاب "المرقصات والمطرʪت" لابن سعيد الأندلسي المغربي، مصدر واحد
اعتمــد علــى كتــاب " ، المقرئ الذي عدّه مــن مشــاهير قُـــرَّآء المشــرق، وفي حديثه عن أبي بكر النقاش الموَصِليّ    

ــب البغــــدادي ــنة ، ʫريــــخ بغــــداد" للخطيــ ــــوفى ســ ـــ/٤٦٣المت ــات ، م١٠٧١هــ ــى الطبقــ ــار علــ ــرَّآء الكبــ و"معرفــــة القُــ
   .م١٣٤٧هـ/٧٤٨المتوفى سنة ، والأعصار" للذهبي

استقى معلوماته عن ابن جني الموَصِــليّ مــن كتــاب ، بينما في حديثه عن مشاهير علماء النحو ʪلجانب الشرقي   
مــن كتــاب "ʫريــخ إربــل" ، الموَصِليّ  م. وابن الشحنة١٢٨٢هـ/٦٨١المتوفى سنة ، "وفيات الأعيان" لابن خلكان



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٩(  
 

مــن كتــاب "وفيــات الأعيــان" لابــن ، البقــاء الموَصِــليّ  وأبي .م١٢٣٩هـــ/٦٣٧ لابن المسُْتـَوْفي الإِْربْلي، المتــوفى ســنة
رْبلي، وابن عدلان الموَصِليّ عفيف الدين .خلكان   .من كتاب "ʫريخ إربل" لابن المسُْتَـوْفي الإِْ

ومــن خــلال قراءتنــا لهــذه الموســوعة نجــد أنَّ ابــن فضــل الله العمــري لم يفُِــدْ مــن المصــادر الــتي ألُِّفــت عــن الموصــل    
ولم يفرد مقالة عن هذه البلدة وما فيها من ضياع أو قرى  .ولا مؤلفّات علماء الموصل بشكل عام، بشكل خاص

  .علماً أنّ هذه الموسوعة جغرافية الى جانب أĔا ʫريخية وأدبية وغير ذلك .ʫبعة لها
ممالك الأمصار" ولابد من الإشارة الى أنني اعتمدت في هذه الإحصائية على نشرة موسوعة "مسالك الأبصار في 

  .م)١٩٧١، لبنان - بيروت، بتحقيق كامل سلمان الجبوري (دار الكتب العلمية، لابن فضل الله العمري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٠(  
 

ʮتي تسلســله العاشــر بــين ملــوك بــلاد اشــور خــلال عصــرها الحــديث (الثالــث)  اشــرّاَ -آبــِل-تــوكلتي
ق.م) يعطي اسمه معاني  ٦١٢ -٧٤٥) والاول بين ملوك المملكة الاشورية الثانية ( ق.م ٦١٢ -٩١١(

ورد أســم ملــك بــلاد اشــور في النصــوص ، الــه ينــابيع الســماء اي المطــر اشرّاَ الثقة والتوكل والاستعانة ʪلاله 
كمــا ذكــر ايضــاً ϥســم اما في اسفار العهــد القــديم (التــوراة) فــذكر ϥســم بــول   اشرّاَ -آبِل-توكلتيالمسمارية بـ 

اشــرّاَ -آبــِل-تــوكلتيتجلاتبليزر وقد تكــرر اسمــهُ ثــلاث مــرات في التــاريخ الاشــوري وحســب التسلســل الاتي: 
-ق.م) واخــيراً تــوكلتي ٩٣٥ -٩٦٦اشــرّاَ ( الثــاني) (-آبِل-ق.م) وتوكلتي ١٠٧٧ -١١١٥(الاول) ( 

نــدلاع ثــورة في مدينــة كلــخُ ( النمــرود) اشــرّاَ (الثالــث) الــذي وصــل الى العــرش الاشــوري علــى اثــر ا-آبِــل
قبــل  ٧٢٧قبــل المــيلاد وحــتى العــام  ٧٤٥وحكم البلاد لمــا يزيــد عــن عقــدين مــن الزمــان ارخــت مــن العــام 

 ًʪحــتى الخلــيج العــربي جنــو ًʪالمــيلاد فامتــدت خارطــة بــلاده السياســية والجغرافيــة مــن البحــر المتوســط غــر
اشور اخضعت من الشرق حــتى الغــرب جميــع الشــعوب والممالــك  ملك، اشرّاَ -آبل–(( اʭ توكلتي -فقال:

ــاً مــن البحــر العظــيم في الشــرق حــتى ... .الــتي لم تمــر عبرهــا عــرʪت الملــوك اجــدادي اطلاقــاً عينــت حكام
  ..)).شاطئ البحر العظيم في الغرب وحكمت العالم



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢١(  
 

ــرّاَ -آبــِـل-تـــوكلتيلـــذا فقـــد اتخـــذ  ــة ذات الـــدلالات السياســـية الـــتي  اشـ عـــدداً مـــن الألقـــاب الملكيـ
ــداد خارطتهــا بعــد اتســاع دائــرة ســلطانه لتشــمل اغلــب مــدن  عكســت القــوة العســكرية لــبلاد اشــور وامت
وممالــك العــالم القــديم كمــا اثبتــت كتاʪتــه التاريخيــة الــتي وصــفت حملاتــه العســكرية الناجحــة صــوب جهــات 

، ((... الملــك العظــيم -منها علــى ســبيل المثــال: كمه البالغه ثمانية عشر عاماً العالم القديم خلال سنوات ح
، ملك العالم، ملك الملوك، ملك الجهات الاربعة، ملك ʪبل، ملك اشور، ملك سومر واكد، الملك القوي
  ..))..ملك الكون

ــل-مــا ان اعتلــى تــوكلتي جنـــوب  -اشــرّاَ (الثالــث) العـــرش الاشــوري حــتى واجــه بــلاد اورارتــو-آبِ
ق.م) الــتي شــكلت خطــراً حقيقيــاً علــى المصــالح  ٧٣٥-٧٥٣علــى عهــد ملكهــا ســاردوري الثــاني ( -تركيــا

الاقتصـــادية لـــبلاد اشـــور بعـــد ان زاحمتهـــا في المـــوانئ التجاريـــة ومنافـــذها ʪتجـــاه البحـــر المتوســـط غـــرʪً وازاء 
ق.م في اخضــاع  ٧٣٢-٧٣٤فقد قضى الملك الاشوري ثلاث سنوات أرخت مــا بــين ، التهديد الاورارتي

مدن الساحل الفينيقي لتأمين طرق التجارة والملاحة بعد ان ʪتت المــدن الفينيقيــة تعقــد الاحــلاف المضــادة 
الا أن الملــك الاشــوري تمكــن مــن القضــاء ، للاشوريين حيث عقد حيرام الصوري تحالفاً مع رزيــن الدمشــقي

(( حــيرام حــاكم صــور الــذي ʫمــر مــع  -ʪلقــول : على اعضاء الحلف واخذ منهم الاʫوات وقــد بــين ذلــك
... جــاء [ʪلاضــافة الى مــدن كبــيرة (اخــرى) غنمــتهم ، ... اســتوليت علــى ماهــالاب مدينتــه المحصــنة[رزين 

متعــددة الالــوان وثيــاب كتانيــة ومخصــيين ومغنيــين  ]ثيــاب[طالنــت مــن الــذهب ٢٠ ]امــامي وقبــل قــدمي..
لنسبة لمملكة صور فقد اĔارت تحصيناēا ودخلتها الجيوش الاشورية اما ʪ، ..))... استلمت.ذكوراً وإʭث

..الحديــد وجلــود .(( -ايشــر (الثالــث) اشــتملت علــى:-آبل–فدفعت اʫوة كبيرة للملك الاشوري توكلتي 
.. )) الا أن تقديم الاʫوات لم ينقذ حــيرام .الفيلة والعاج والالبسة الصوفية ذات الالوان الارجوانية الحمراء

ن انتقام ملك اشور فقد اقصاه عن العرش الصوري وعين بدلا منه ميتــا الــذي ســارع الى اعــلان خضــوعه م
طالنــت مــن الفضــة مقابــل  ٢٠٠طالنــت مــن الــذهب و ٥٠التام لسيده الاشوري بعد ان دفع اʫوة بلغت 

احكــم تــوكلتي ق.م  Ϧ٧٣٢مين سلامة عرشه وبقي موالياً طوال فترة حكم الملك الاشوري وʪنقضاء العام 
ايــل ملــك بيبلــوس –ايشــر (الثالــث) ســيطرته علــى ملــوك الســاحل الفينيقــي وهــم كــل مــن ســبتي  –آبــل –

حكمــه  وات(ارواد) حســب مــا ورد في أخبــار ســن آيــل ملــك ارفــاد–وحــيرام ملــك صــور ومــاʫبني ، (جبيــل)
ونــة كتانيــة والصــوف .. ذهــب فضــة ورصــاص وثيــاʪً مل.(( -الأربعة عشر واستلام الاʫوات المتنوعة وهــي:

المـــواد الثمينـــة نتـــاج البحـــر (و) الـــبلاد اليابســـة ونســـائهم  ]جميـــع انـــواع [لارجـــواني والاحمـــر اذات اللـــون 
  .. استلمت))..وخيول (و) بغال، وخزائنهم الملكية



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٢(  
 

  
ــا  ــم مواردهـــ ــة المصـــــرية أهـــ ــة ادى الى فقــــدان الدولـــ ــدن الفينيقيـــ ــى المـــ ـــوري علـــ ان الاســــتيلاء الاشــ

، واتصالتها التجارية والبحرية مع ممالك ساحل البحر المتوسط ومنها الممالك الفينيقية كـــ صــورالاقتصادية 
وصيدا لــذا ضــربت تجــارة الاخشــاب فحرضــت مصــر الصــوريين والصــيداووين علــى القيــام ϥعمــال الشــغب 

قبــل الملــك  ضد السلطة الاشورية في الموانئ البحرية للمدن الفينقيــة فقتلــوا الحــاكم العســكري المكلــف مــن
ـــوكلتي ــوري تـ ــل-الاشــ ــ ـــاب وازاء هــــذه -آبِ ــى تصــــدير الاخشـ ــرائب علــ ـــى فــــرض الضــ ــرد فعــــل علـ اشــــرّاَ كــ

الاضطراʪت أرسلت بلاد اشور قوات الطوارئ الايتو من القبائل الارامية التي امتازت ʪلقوة وهي احــدى 
ــوري ــكيلات الجـــيش الاشـ ــرد، تشـ ــن في المـــدن المتمـ ـــت تســـتخدم لحفـــظ الأمـ ـــات الا اĔـــا كان ة وأدت واجب

الشرطة فأĔت حالــة الفوضــى بعــد أن قتلــت مثــيرو الشــغب فوضــعت النــاس في حالــة رعــب وعنــدها أرســل 
اشور ليكون المسؤول عــن تنظــيم المــوانئ  -اشرّاَ موظفه الجديد المدعو قَرديِ -آبِل-الملك الاشوري توكلتي

في مصــر وفلســطين كمــا هــو موضــح  البحرية بعد الاحداث الدامية فمنع تصدير الخشب الى محرضي الفــتن
اشــور -(( الى ســيدي الملــك عبــدك قــردي -اشــرّاَ:-آبــِل-بنص رسالتهِ المرســلة الى الملــك الاشــوري تــوكلتي

بخصوص حاكم مدينة صور الذي قال الملك ϥنه على التحدث اليه برفق كل الارصــفة مفتوحــة لــه واتباعــه 
ــيــدخلون الارصــفة ويخرجــون كمــا يرغبــون ويبيعــون ويشــ ون ترون جبــل لبنــان تحــت تصــرفهم يصــعدون وينزل

ضرائب على كل واحد ينزل خشب وعينــت جــابي الضــرائب الرضت ففحسب رغباēم وينزلون الاخشاب 
على اولئك الذين ينزلون الى الارصفة التي في صيدا الا ان الصيدونيين اختطفــوه وعليــه ارســلت الايتــو الى 

لــك ارســلوا الي وجلبــوا جــابي الضــرائب الى صــيدا واصــدرت امــر جبــل لبنــان وجعلــوا النــاس يرتعبــون بعــد ذ
ــريين او  ــه الى المصــــ ــــنهم بيعــــ ـــــه لا يمكــ ـــالهم الا انـ ــــة اعمـــ ــ ــب ومزاول ــوا الخشــــ ــ ــ ــاĔم ان ينزل ـــ ــــه ϥمكـ ــ ـــــيهم ان الـ

  الفلسطينيين)). 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٣(  
 

الامــور الى نصــاđا بعــد  ϵعــادةاشرّاَ نجح -آبِل-يتضح من تحليل النص ϥن الملك الاشوري توكلتي
سلطته ʪلقوة على الموانئ البحرية في مملكتي صور وصيدا فمارس ملك اشور أعماله الاقتصــادية أن فرض 

بحريـــة ʫمـــة واســـتأنف عمليـــات تصـــدير الاخشـــاب ʪســـتثناء منـــاطق مصـــر وفلســـطين اللتـــين ʪركتـــا التمـــرد 
  الفاشل ضد الوجود الاشوري في المنطقة.

بعلي بوظيفة حارس على -ملكياً بتعيين ابئدي ايشر (الثالث) مرسوماً -آبل-واخيراً اصدر توكلتي
الحــدود المصــرية لمنــع تــدخل مصــر مــرة اخــرى في الشــوؤن الاقتصــادية والتجاريــة لــبلاد اشــور أو مــن خــلال 

  تغذية أعمال الشغب المناهضة للوجود الاشوري في الموانئ التجارية على طول ساحل البحر المتوسط.

  
  أهم المصادر المعتمدة:

  المصادر العربية:اولاً: 
  ).١٩٨٦، (بغداد، ٢ط، ١ج، مقدمة في ʫريخ الحضارات القديمة الوجيز في ʫريخ حضارة وادي الرافدين، طه، ʪقر



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٤(  
 

  ).١٩٧٩، (بغداد، ترجمة عامر سليمان، )١٩٦٢، (لندن، ١ط ، عظمة ʪبل، هاري، ساكز
  ).١٩٩٩، ( بغداد، ترجمة عامر سليمان، )١٩٨٤، (لندن، قوة شور، هاري، ساكز

رســالة ماجســتير غــير منشــورة مقــدة إلى  ، ق.م) ٧٢٧-٧٤٥الملك الاشوري تجلاتبليزر الثالــث (، احمد زيدان، الحديدي
  .٢٠٠١كلية الآداب جامعة الموصل 

بحــث منشــور في مجلــة ســومر ، ق.م ٦١٢ -١١١٥التوســع الاشــوري في المــدن الفينقيــة مــابين ، احمــد زيــدان، الحديــدي
  .٢٠١٢مسون لسنة العدد السابع والخ

بحــث منشــور في مجلــة ســومر العــدد العــدد ، اســتنزاف اقتصــاد المــدن الخاضــعة للحكــم الاشــوري، احمــد زيــدان، الحديــدي
  .٢٠١٥الواحد والستون لسنة 

بحــث منشــور في مجلــة ، ق.م ٦١٢ -٩١١السياســية الاشــورية تجــاه ملــوك الشــرق الادنى القــديم، احمــد زيــدان، الحديــدي
  .٢٠١٧لسنة  ٦٢العدد ، اريخ والاʬردراسات في الت

  ʬنياً: المصادر الاجنبية:
١. Luckenbill, D,D,Ancient Records of Assyria and Babylonia , 

Vol.I, (New York, 1926). 
٢. Tadomr, H, The Inscriptions Tigth Pileser III, King of Assyria, 

(Jerusalem, 1994). 
٣. Cogan , M,Tyre and Tigth , Pilieser III , Journal of Cuneifrom 

studies, Vol.XXV , No: 2, April. 1973. 
٤. Grayson ,A.K,Assyria: Tiglath – Pileser III to Sargon II 744-705 

B.C, The Cambridge Ancient History, Vol. III,(Cambridge,1991). 
٥. Olmsted, A, T., History of Assyria,(London, 1952). 
٦. Postgate, J. N, Taxation and Conscription in the Assyrian 

Empire, (Rome, 1974). 
٧. Theomas, A.P, The Phoenicians , People of old Testament. Ed 

by Wisman, (Oxford,1973). 
٨. Postgate, J. N, Taxation and Conscription in the Assyrian 

Empire, (Rome, 1974). 

  
  
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٥(  
 

الشــعر لحظــة تفاعــل تعمــل في نســق البحــث عــن مجهــول تحــاول أن تتخطــى المعلــن؛ لتُطلــق قــانوʭً يؤكــد     
مظهره شكلٌ يسعى إلى التمرد ؛ لينسج في كلماته انســجاماً يختــزل فوضــى ، تلاعب بين المتناقضاتعلى ال

فعرض الأشياء ومنحها نمط التسمية يعــني اغتيــال الخــوف في دواخلنــا وبدايــة للولــوج في عــالم يتعامــل ، العالم
 مع الآخر.

  
                                                             

/ وبكالوريوس لغة عربية و ماجستير لغة عربية أدب جاهلي/ جامعة الموصل،  مروة محمد مجيد، بكالوريوس علوم سياسية *
 .ومضات وقصيدة نثر، تكتب نينوىمحافظة  ةسكن، من كلية التربية جامعة الموصل/



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٦(  
 

مفهوميـــة تختـــزل أعلـــى طاقـــة مـــن المعـــاني حاولـــت أن تفتـــتح فيهـــا دالـــة ، ففـــي قصـــيد النثـــر لمـــروة محمد      
كوĔــا اشــتغلت علــى خطــاب موجــه يلــج مــن خلالهــا القــارئ ،  وتفرض أول اتصال نوعي بينهــا وبــين متلقيهــا

ــنص مــن جهــة أخــرى،  ــنّص مــن جهــة، والقــارئ وال ــفرة بــين النـّـاص وال إلى عالمهــا ، لتشــكل مرســلاēا المشُّ
شــف عــن دلالات خطاđــا الــذي يبعــث علــى الإعجــاب وʪلتــالي فــإن رصــد منجزهــا النثــري وتفكيكــه يك

ــاً ʪلكلمــات بطاقــة ســحرية، بتركيبــه وتحــاول أن تحقــق مــن ، لأĔــا كانــت مدركــة للحظــات الــتي تشــكل وعي
  .خلالها ترويض العالم لتجعل منه كائناً موجودا

لى مــدخل لا يقــف عنــد نجدها تشتغل ع، ففي محاولة (مروة محمد) في قصيدēا النثرية (أمنية استثنائية)      
وتسعى إلى إظهار عناصر الاستقبال في محاولة الكشف عنها مــن خــلال قــراءة العلاقــات في ، حدود التقـنع

حيـــث تحمـــل دلالات تفيـــد اســـتبيان فاعليـــة ، حركيـــة الســـياق النصـــي الـــذي يـــدور في حيـــز مســـاحة الـــنص
وهــذا المنعــرج يوجــب التحــول مــن ، دةالســياق اللغــوي وأدائــه الــوظيفي في بنيــة خطاđــا الــذي تحملــه القصــي

كوĔا تسعي لتشكيل ،  فضاء التواصل إلى البحث في مساحة الرؤية الممتلئة ʪلإيحاء الناتج عن قراءة النص
وقــد يكــون هــذا هــو ، شــكل شــعري انزʮحــي خــالق للاســتجابة ؛ لأĔــا تعبــئ فضــاء المنظــور لنســقية ألحكــي

، قصــيدة إلى نظــام يبــدو في ســطوحه خـــدعة تتجــاوز الممكــنالسبب الذي جعل من ألحكــي يتجــه في بنــاء ال
وهــذه العمليــة أســهمت في خلــق الأفــاق المحفــزة في مــدن تفــرض الســطوة الــذكورة لتشــكل الصــورة المعرفيــة 

ثم تخلـــق مـــن عمقهـــا الاجتمـــاعي عالمـــاً متجانســـاً في ألفتهـــا حـــين يتحـــول الواقـــع إلى هيئـــة ، للأنثـــى شـــفاهياً 
، ومــن ثم الســيطرة علــى مــا يحــدث وراء منطــوق الــنص، ها علــى مواجهــة العــالمتكتســب في الــذهن وتســاعد
  أمنية استثنائية ): ا (فقد جاء في نص مقطوعته

  سيدتي سيأتي كانون طارقاً الأبواب
  يحمل بين يديه دفتراً 

  يسجل أمنياتنا 
  لن أكتب شوقي للجوء لعينيكِ 
   ..ولا اتكئ على زندي ككل مرة

   : أمنيتي
  لدي عشر قصائد أروم طلاء أظافركِ đا.

ويمكــن أن نجــد صــورة الأنوثــة في تركيــب الكلمــات بوصــفها مُرسَــلة تنفــتح إلى مســارات تواجــه ســطوة       
إذ تفيد قابلية الاستقبال النص على مواجهة تبعــث الحيــاة في خطاđــا ، التابو الناجم عن تركيب قيد المدنية



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٢٧(  
 

يتعرف على معنى التعقيــدات الكتابيــة ؛ لأĔــا تتطلــب إصــراراً خاصــاً في رســم وتنتزع حركتها الجمالية بوعي 
  مسيرة الصراع وبلوغ النهاية. 

ويبدو من خلال قراءة منظومة النص وتركيبه الرمزي أنه يحتوي علي سرد لصورة منتزعة مــن مجموعــة       
ــم ذاك رēـــا المتشـــظية بفعـــل علاقـــات تنســـاب في خطـــاب يعلـــن عـــن تجســـيد الـــذات الـــتي حاولـــت أن تلملـ

ــة للــذكورة الــتي تعلــق ارتباطهــا الوجــودي بـــمفهوم ينُــتج مــن ســياق  الإحســاس بفوضــى الســطوات الإملائي
  .المعلن اĐتمعي

، وتظهــر في حــدود وجــداĔا، تنطلــق مــن وعيهــا الــداخلي، وهــذه المعادلــة حالــة فرديــة لــذات القصــيدة     
لأĔــا معادلــة تُغيِــب معلــن الــنص وتعمــل ، عــبر أزمنــة القــراءة لتنكتــب خطــاʪً يخفــق، وتنمــو في محنــة ضــميرها

ــة بخلــق عــالم تــرʫده في مــيلاد ، علــى تجليــات فاعلــة في مفاصــل الواقــع حيــث حاولــت أن ēــدم جــدار العزل
لأن القصيدة اتخذت من دريئة إخفاء اĐهول قــدرة علــى الاتجــاه إلى ، ذاكرة قرائية مشروطة ʪلوجود الآخر

، وقـــدمت لهـــا بنيـــة التســـميات لتشـــكل بوســـاطتها نســـقاً فكـــرʮً يعـــبر عـــن تلـــك الحاجـــات، إشـــباع حاجاēـــا
رغــم أĔــا وصــلت مرحلــة الافــتراق عــن ، فلجــأت إلى الوســائل الــتي تخلــق لهــا تناغمــا بــين العلاقــات المتبادلــة

  .لتخلق من كلماēا عالما يعج بثرثرة الخيال، طبيعة المدن التي تحمل صفة الذكورة
ة أمنية استثنائية لم تكن وهما بل كانت عالما يهدف في نظرها إلى بناء ميدان قائم بذاته ومختلــف فقصيد    

   .عن واقعها المعاش ومنفصل عن تلك المدن التي تسعى لترسيخ سطوة الذكورة
وهذا التصــور في بنــاء القصــيدة وتكــوين الأنوثــة ʪلكلمــات سمــة وملمــح يــنعكس في نمــط تفكيرهــا فيمــا      

فحاولــت أن تشــق طريقــا في مواجهــة الفعــل اĐتمعــي مشــكلة كينونتهــا ، لــق ʪلفهــم العــام لحقيقــة الأشــياءيتع
تشــكيلاً ينســـجم مـــع مـــا يحـــدث في خواطرهـــا وϦملاēـــا مــن رؤى وأفكـــار لتتحقـــق ذاēـــا عـــن طريـــق الخلـــق 

  والإبداع.
عــة جماليــة وروحيــة تنفــذ مــن وهــذا الشــعور يتجســد في كلماēــا الــتي تحولــت إلى شــكل ثقــافي يحقــق مت      

فحاولـــت أن تعـــبر عـــن فلســـفتها ϥن تعادلهـــا موضـــوعياً ʪلمقابلـــة بـــين (الكلمـــة / ، مفهـــوم التأمـــل الخـــالص
المدينــة) لتبــني لهــا مبــدأ ʪلتحديــد الــذي يقــرر إن التقابــل بــين الضــدين هــو أصــل الحيــاة ولا يمكــن أن يوجــد 

بقراءة القصدية التي عمــدت علــى إبــراز اختلاجاēــا الداعيــة إلى لكي تعُبر عن ذاكرēا ، أحدهما دون الآخر
البوح đا فقد حاولت أن تشتغل في أمنية استثنائية على استخدام تقنيــة الخطابــة الأنثــوي البــاث إلى مفهــوم 

كونــه يســعى إلى تشــغيل البعــد الــذهني لقــارئ وينتقــل في اســتخدامه إلى ثقافــة مــا بعــد المكتــوب الــتي  الأنوثة
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ل علـــى علامـــات وقواعـــد ودلالات لهـــا جـــذور اجتماعيـــة وايديولوجيـــة فتصـــبح القـــراءة انتقـــالاً مـــن تشـــتم
  التي ستكون بحسب الانتقال المشهدي داخل القصيدة.، مستوى إلى آخر ومن نسق إلى آخر

علــى اعتبارهــا وســيلة ، حيث يبدو أĔا استخدمت كلماēا لإقامة شــكل مــن أشــكال التــوازن في اĐتمــع    
على الرغم مــن الإحســاس بوحــدة هــذين العــالمين ؛ لأĔــا تســعى ، الية التأثير بين النظامين المادي والروحيع

وتعكس علاقة سحرية لعالمها بما فيه من قدرة علــى الإدهــاش ، إلى استعادة للروح وبثها في العالم من جديد
الشــحنات الـــذي ينــوء بحملهـــا لتضــع القـــارئ في تمــاس مـــع المفــاهيم الـــتي تحــدث التســـامي وتســعى لتفريـــغ 

   .فهذا النوع من التفكير يرمي إلى الوصول إلى العلاقة بين الكلمة وفعلها، ذهنها
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وشعارهم ، )١والحض عليها ابتغاء مرضاة الله(، درج التابعون ومن تلاهم على القيام ʪلرحلة العلمية    
ومن يرد الله به خيرا ، طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة في ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم):(من سلك

فمن اجل هذا الحديث رحل اكثر العلماء منهم الحافظ احمد بن حمدان الحيري ، )٢ين)(يفقهه في الد
وكذلك ، م) بجرجان٩٦١هـ/٣٥٠(ت الى عمران بن موسى السختياني م)٩٢٤هـ/٣١١النيسابوري (ت

  ). ٣م)(٩١٩هـ/٣٠٧رحل الى الموصل لسماع حديث اخر من ابي يعلى الموصلي(ت
ان الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب :(م)٧٧٨/هـ١٦٢قال ابراهيم بن ادهم( ت   

وبخاصة أن البعض كان يرى في ، وكان طلب الاسناد العالي من أهم ماēدف اليه الرحلة، )٤( )الحديث
  طلبه محافظة على تقاليد المحدثين وتقرʪً الى الله تبارك وتعالى.

يخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس وممن زار الموصل طلباً لسماع علمائها الش    
 مـ)أحد كبار شيوخ الشافعية في عصره. دخل٩٨٠-٨٩٠ه/٣٧٠- ٢٧٧الجرجاني الإسماعيلي الشافعي(

منطلقا من بلدته جرجان ماراُ عالمنا الموصل قادما من تكريت بعد زʮرته العديد من المدن الاسلامية 
الموصل كانت تشهد  ولما دخل الاسماعيليلطلب العلم على شيوخها. )٥(ʪلعديد من المراكز الاسلامية

، بوصفها عاصمة اقليم الجزيرة، حركة فكرية مزدهرة انذاك. بما ازدانت به من علمائها والواردين عليها
وبين اقليميي اذربيجان والشام كما اشار لذلك البلداني الحموي ، ومحط الركبان بين العراق وثغر الروم

جعفر بن محمد بن  هي تلك الدار التي انشأها، . وكان من اهم مميزات الحركة التي عاصرت المؤلفبمعجمه
حيث جعل فيها خزانة كتب من جميع ، م)في الموصل٩٣٤هـ/٣٢٣حمدان الموصلي الفقيه الشافعي (ت

يكتب  ويصرف منها للغريب المعسر ورقاً ، فلا يمنع احد من دخولها، ووقفها على طلاب العلم، العلوم
فيملي عليهم من شعره وشعر ، ويجتمع اليه الناس، وكان ابن حمدان يجلس فيها، ونقداً يعيش به، عليه

ففريق يطلب ، غيره وطرفاً من الفقه ومايتعلق به. كل ذلك جعل البلد مفتوحا امام توافد الناس اليه
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ولقاء العلماء.ويبدو ان ، علموفريق يستهويه طلب ال، وفريق يطلب الجهاد في طريقه الى الثغر، الكسب
حيث دخلها في طريقه الى ثغر ، الاسماعيلي كان عداده في الفريقين الاخيرين من بين هذه الوفود

  )هم: ٧والتقى فيها بستة من علمائها الموصليين(، )٦الروم(عين زربة)(
  الجزيرة)م)(محدث ٩١٩هـ/٣٠٧ت(الامام ابو يعلى احمد بن علي بن المثنى الموصلي-اولا:

عن  م)٨٤٠هـ/٢٢٦قال ابو بكر الاسماعيلي حدثنا ابو يعلى حدثنا غسان بن الربيع ابو محمد الكوفي (ت
وعبدالله بن عوان  م)٧٦٥هـ/١٤٨(ت م) عن هشام بن حسان البصري٨١١هـ/ ʬ١٩٦بت بن يزيد(ت

مي م) وسليمان بن طرخان التي٧٦٥هـ/١٤٨م)وعاصم سليمان الاحول (ت٧٦٧هـ/١٥٠البصري(ت
أن رجلاً ، عن ابي هريرة، م)٧٣٢هـ/١٢٠عن محمد بن سيرين البصري (ت، م)٧٦٠هـ /١٤٣(ت

قال:ʮرسول الله أيصلي أحدʭ في الثوب الواحد؟ قال: (أو كلكم يجد ثوبين.وبعضهم يقول:أو كلكم له 
 ثوʪن). والقول في هذا الحديث ضعيف من هذا الاتجاه لوجود غسان بن الربيع وصحيح من أوجه

  ).٨اخرى(
  م)١٠-٩هـ/ق٤-٣ابو العباس احمد بن الحسين الوراق الموصلي عاش في حدود(ق-ʬنيا:

 حدثنا عمرو بن شبة البصري، قال ابو بكر الاسماعيلي حدثنا احمد بن الحسين الموصلي الوراق
 حدثني ابي، م)٨٢٧هـ/٢١٦بن عباد بن عباد المهلبي البصري(ت حدثني محمد، مـ)٨٧٥ه /٢٦٢(ت
 قال كنت أʭ وايوب السختياني، الرحمن الحنفي حدثنا هلال بن عبد، )٧٩٥ه/١٧٩(ت
فحدثنا عن ، هـ)٧٤٧هـ/١٣٠فأدخلني على محمد بن المنكدر (ت، فأخذ بيدي، م) بمنى٧٤٨هـ/١٣١(ت

أبعده الله انه كان ( فقال:، فأعلم رسول الله(صلى الله عليه وسلم)، جابر بن عبدالله أن رجلاً قتل ʪلمدينة لايدري من قتله
  ).٩يبغض العرب).(وقيل ان هذا من المناكير التي لا أصل لها)(

  م)١٠-٩هـ/ق٤-٣ابو بكر محمد بن احمد بن علي بن بخيت الموصلي الجوزي عاش في حدود(ق-ʬلثا:
 حدثنا الوليد بن بكير ابو، حدثنا ابن بخيت في الموصل:حدثنا ابن عرفةالاسماعيلي قال ابو بكر     

عن ابي ، م)٧٠٠هـ/٨١عن زر بن حبيش(ت، عن ابي سنان البصري، عن عبدالله بن محمد العدوي، جناب
  ).١٠(الندم توبة)( :عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال، بن كعب

  م)١٠-٩هـ/ق٤-٣عاش في حدود(قابو عبدالله اسحاق بن ابراهيم بن سعيد بن دليل الموصلي -رابعا:
حدثنا جابر بن ، حدثنا عبدالله بن ابراهيم، اعيلي حدثنا علي بن الحسين الخواصقال ابو بكر الاسم     

، م)٧١٨ه/١٠٠(ماتت قبل  عن عمرة بنت عبدالرحمن الانصارية، عن يحيى بن سعيد، سليم الانصاري
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ا عدده يبارك لكم فيه).(قال (صغروا الخبز واكثرو  عن أم المؤمنين عائشة (ɰ)قالت:قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم):
  ).١١الاسماعيلي انه حديث منكر)(

- ٣عاش في حدود (قابو علي الحسين بن عبداĐيب بن اسماعيل بن عبدالله الموصلي -خامسا:
  م)١٠-٩هـ/ق٤

قال ابو بكر الاسماعيلي حدثنا ʪلموصل شعيب بن محمد الفضل الكوفي (نزيل الموصل)(ت في حدود     
عن يونس بن عبيدة ، م)٧٩٩هـ/١٨٣دثنا هشيم بن بشر الواسطي(تم)ح٩-٨هـ/ق٣-٢ق

عن ابي هريرة قال:قال ، م)٧٢٨هـ/١١٠عن الحسن البصري(ت، م)٧٥٦/ هـ١٣٩البصري(ت
). قال:جعلني نفاعا ٣١النبي(صلى الله عليه وسلم):قول عيسى عليه السلام(وجعلني مباركا أين ما كنت)(سورة مريم آية 

  ).١٢أو أمراً ʪلمعروف ʭهياً عن المنكر)((وقيل معلماً للخير 
-٣عاش في حدود(قعبدالله بن زʮد بن خالد بن زʮد المعروف ʪبن ابي سفيان الموصلي  - سادسا:

  م)١٠-٩هـ/ق٤
، قال ابو بكر الاسماعيلي حدثنا đاعبدالله بن زʮد الموصلي حدثني يمان بن سعيد المصيصي الحمصي    

قال:حدثنا سفيان ، خالد بن يزيد العمري المكي الحذاء يقال هو-قال:حدثنا خالد
عن أم المؤمنين ، عن أبيه، م)٧٦٣هـ/١٤٦عن هشام بن عروة(ت، م)٧٧٧هـ/١٦١الثوري(ت

(ɰ)الحديث واهٍ من ، عائشة) .(ما وجههđ لمعوذتين ويمسحʪ ينففث في يديه) (صلى الله عليه وسلم)قالت كان رسول الله
  ).١٣ب وصحيح من أوجه اخرى)(هذا الجان
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   مخطط يوضح الرحلة العلمية لابو بكر الاسماعليي
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  الهوامش
  (كتاب العلم). ١/٢٠ج، )ذكر الامام البخاري معلقا في صحيحه١(
  (كتاب العلم). ١/١٩ج، )اخرجه الامام البخاري في صحيحه٢(
  .٢/٧٦٢ج، تذكرة الحفاظ، )الامام الذهبي٣(
  .٢/٣١٥ج، فتح المغيث، السخاوي.٩٠ص، الرحلة في طلب الحديث، البغدادي)الخطيب ٤(
قومس - قرية الحدادة- )زار ابو بكر الاسماعيلي في رحلته لسماع الحديث النبوي الشريف مدن(بسطام٥(

الكوفة -قصر ابن هبيرة- الانبار- بغداد- حلوان- الدينور-اسداʪذ- همذان-مدينة الري- خوار الري- (الدامغان)
عسكر -الاحواز- عبادان- البصرة- الابلة-واسط- عين زربة- الموصل- تكريت- سامراء- عكبرا- لمكرمةمكة ا- 

  نيسابور).- اسيزار- دهستان- استراʪذ- روʮن- مكرم
 .٢٥٠ص، كتاب البلدان،  المصيصة)اليعقوبي ثغر )(مدينة عين زربة:وهي بلدة من نواحي٦(
 لابي بكر احمد بن ابراهيم بن اسماعيل الاسماعيلي، )كتاب المعجم في اسامي شيوخ ابي بكر الاسماعيلي٧(
رواية الامام ابي بكر احمد بن محمد بن احمد بن ، هـ) صاحب المستخرج على صحيح البخاري٣٧١- ٢٧٧(

المدينة – مكتبة العلوم والحكم، دراسة وتحقيق الدكتور زʮد محمد منصور، هـ)٤٢٥-٣٣٦غالب البرقاني عنه(
دار الغرب ، معجم الأدʪء(إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، الحموي ʮقوت .١٢٦- ١٢٥ص، المنورة

  .٤٢٠/ص٢ج، م١٩٩٣، الطبعةالأولى، بيروت، الإسلامي
. بسام ادريس ١تسلسل، ٣١٢-  ٣١١ص، المصدر السابق، )المعجم في اسامي شيوخ ابي بكر الاسماعيلي٨(

  .١١٣- ١١٢/ص١ج، الطبعة الاولى، ٢٠٠٤، الجامعةكلية الحدʪء ،  الموصل، موسوعة اعلام الموصل، الجلبي
  .١٠١/ص١ج، المرجع السابق، . بسام الجلبي٣٦تسلسل، ٢٦٠- ٢٥٩ص، المصدر السابق، )المعجم٩(
  .٧٦/ص٢ج، المرجع السابق، . بسام الجلبي١٣٧تسلسل، ٤٨٨ص ، المصدر السابق، )المعجم١٠(
  .٢٠٢تسلسل ، ٥٧٠-٥٦٩ص، المصدر السابق، )المعجم١١(
  .٢٤٥تسلسل، ٦١٦ -٦١٥ص، المصدر السابق، )المعجم١٢(
  .٣٩٠/ص١ج، المرجع السابق، بسام الجلبي .٣١٠تسلسل، ٦٨٤-  ٦٨٣ص، المصدر السابق، )المعجم١٣(
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شهد الثلث الاخير من القرن الماضي ظهور اهتمام أهمية بدراسات تخص مدينة الموصل وبلاد       

والموصل دراسة في التاريخ  لاسيما ضمن الدراسات الحديثة ونجد ذلك في كتاب(الجزيرة الفراتية الجزيرة
- ١٢٧السياسي والاداري 

م) لمؤلفه محمد ٨٣٣-٧٤٤هـ/٢١٨
حمادي المشهداني المطبوع جاسم 

وكتاب(الايوبيون في ، ١٩٧٧سنة 
شمال الشام والجزيرة) لمؤلفه محمود 

المطبوع سنة  ʮسين التكريتي
وكتاب (عماد الدين ، ١٩٨١

 زنكي) للدكتور عماد الدين خليل
والأطروحة ، ١٩٨٥المطبوع سنة 

الموسومة ب(علاقات الموصل مع 
- ٢٩٢الدولة العباسية

م) لفوزية ١٠٩٦-٩٠٥ه/٤٨٩
يونس الفتاح التي نوقشت 

ثم نشرت مؤخراً على ، ١٩٩٩سنة
فضلاً ، ٢٠١٠شكل كتاب سنة

عن الاطروحة التي حملت عنوان 
(الحياة السياسية والتنظيمات 
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، وهي من اولى تلك الدراسات -موضوع هذه القراءة-الادارية والمالية في دول أʫبكية الموصل والجزيرة)
ʪشراف ١٩٧١لك الفترة حيث نوقشت في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة فضلا عن كوĔا نتاج ت

الدكتور محمد جمال الدين سرور استاذ التاريخ الاسلامي الف العديد من المؤلفات منها كتاب(بلاد الجزيرة 
  اواخر العصر العباسي).

ياة السياسية (الح وحاول الباحث وهو عصام الدين عبد الرؤوف الفقي في عنوان اطروحته     
) صفحة ان يجمع اكثر ٣١٣والتنظيمات الادارية والمالية في دول أʫبكية الموصل والجزيرة) وهي بحدود (

والتنظيمات الادارية والمالية في دول اʫبكة الموصل  من جانب حيث تحدث عن الاوضاع السياسية
موفقاً في اختيار عنوان اطروحته التي  ويبدو انه لم يكن، وهو موضوع واسع يحتاج الى جهد كبير، والجزيرة

النصوص  الجهد العلمي أثره من خلال جمع لهذا لكان، لو اقتصرت على التنظيمات الادارية والمالية
  المبعثرة في المصادر الاصلية.

وأشتملت هذه الاطروحة على مقدمة وبحث في المصادر التي اعتمد عليها الباحث في اعداده لهذه      
 فجاءت المقدمة لتسلط الضوء على عوامل ضعف السلاجقة، فضلاً عن تمهيد وأربعة أبواب، الدراسة

فانقسمت ، م) حيث استقل كل امير بولايته١٠٩٢هـ/٤٨٥خاصة بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة(
أتخذ كل أمير من أمرائها قائداً تركياً يقوم بتدريب ابنائه على ، الدولة السلجوقية الى دويلات مستقلة

فلما تقرر تعيين عماد ، ويسمى اʫبك اي الامير الوالد، وأساليب الادارة والحكم فنون الحرب والقتال
كان مؤدʪً لصغيرين من اولاد السلطان السلجوقي محمود غير اĔما لم  الدين زنكي اʫبكاً على الموصل

، وا يتمتعون به من سلطة ابويةوطغى نفوذ الاʫبكة على الامراء بسبب ما كان، يقوما ϵدارة شؤون البلاد
وقد يسر ذلك ، ومما ساعد على ازدʮد نفوذهم ان الاʫبك كان يتزوج من أرملة الامير السلجوقي المتوفي

وحصن كيفا في ، فحكم الاراتقة أʫبكيتي ماردين، للاʫبك اقامة أسرات حاكمة في الموصل وبلاد الجزيرة
وقد ، وبنوه أʫبكيات الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر على حين حكم عماد الدين زنكي، دʮر بكر

، حرص الاʫبكة على توطيد سلطاĔم فبادروا ʪلقضاء على حركات التمرد والعصيان التي قامت ضدهم
  واستعانوا برجال تمكنوا من معاونتهم في الوقوف بوجه الاعداء ومنافسيهم في الحكم. 

يذكر  هذه الدراسة لم يراع التسلسل الزمني في عرضها فمثلاً كما يلاحظ ان الباحث في عرضه لمصادر     
مثل قوله:" رجعت الى كتاب الروضتين في اخبار الدولتين النورية  أنه اعتمد على مصادر لها اهمية كبيرة

م )...كذلك رجعت الى كتاب زبدة الحلب في ʫريخ حلب ١٢٦٧هـ/٦٦٥والصلاحية لأبو شامة (ت 
  م)...".١٢٦٢هـ/٦٦٠لابن العديم(ت
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اما التمهيد فذكر الباحث العوامل التي ادت الى قيام دول الاʫبكة في الموصل والجزيرة وكان عرضه    
وشمل الباب الاول: الموقف ، واحياʭً له طابع الاختصار، قياساً للأطروحة عرضاً يتناسب مع حجمها

الدول في توطيد سلطاĔم وكيفية السياسي الداخلي في دول أʫبكة الموصل والجزيرة منها سياسة هذه 
–القضاء على بعض حركات التمرد مثل محاولة سوتكين الكرجي الاستقلال عن امارة عماد الدين زنكي 

م) كما أنضم الى ١١٢٨هـ/٥٢٢على الرغم من ان الاخير اقطعه مدينة حران سنة( -صاحب الموصل
)ƅʪ ثناء حصاره للموصل م) ا١١٣٤- ١١١٨هـ/٥٢٩-٥١٢الخليفة العباسي المسترشد

فأحبط زنكي محاولته وأرسل جيشاً الى حران ، وعُينَ والياً من قبله على حران، م)١١٣٢هـ/٥٢٧سنة(
فضلاً عن اهم الاحداث التاريخية ، م) تمكن من استعادēا وانتزاع قلعتها من واليها١١٣٨هـ/٥٣٣سنة(

ذه الاʫبكيات من خلال استيلاء المغول وكذلك اĔيار ه، في دول الاʫبكة مثل مقتل عماد الدين زنكي
  .على الموصل وسنجار واربل واستيلاء صلاح الدين على ميا فارقين في شمال شرق دʮر بكر

وتناول الباب الثاني موقف اʫبكة الموصل والجزيرة من حكام البلاد الاسلامية اĐاورة وعلاقتهم مع    
اما الباب الثالث فتحدث عن ، ʫبكة الشرق الاسلامي مثلوا، والسلاجقة، الخلفاء العباسيين في بغداد

وضم الباب ، العلاقات الخارجية لدول اʫبكة الموصل والجزيرة سواء مع البيزنطيين أم الصليبيين والمغول
الرابع التنظيمات الادارية والمالية في دول أʫبكة الموصل والجزيرة التي شملت التقسيم الاداري حيث 

التي يحدها من الجنوب الخط  الاʫبكة في شمال العراق وكان العرب يسمون هذه البلاد ʪلجزيرةقامت دول 
وينقسم اقليم الجزيرة الى ثلاثة أقسام هي ، وهيت على Ĕر الفرات، على Ĕر دجلة الواصل بين تكريت

، ماردين، ة ابن عمرجزير ، نصيبين، الحديثة، العمادية، اربل، اولاً: دʮر ربيعة ومن أهم مدĔا الموصل
، وʬلثاً: دʮر بكر ومن أهم مدĔا دʮر بكر، الرها، وʬنياً: دʮر مضر ومن أشهر مدĔا الرقة، سنجار

بل تعرض للتغيير من وقت ، لكن هذا التقسيم لم يكن ʬبتاً طوال حكم الاʫبكة، وحصن كيفا، وميافارقين
ويظهر ذلك جلياً في ، ى حساب الدول اĐاورة لهمذلك ان الاʫبكة دأبوا على توسيع حكمهم عل، لآخر

اʫبك –م) حين انتزع عماد الدين زنكي ١١٢٩هـ/٥٢٤فقد تقلصت رقعتها في سنة( اʫبكية حصن كيفا
، م)١١٨٣هـ/٥٧٩بل انضمت اليها آمد سنة(، ولم تستمر على هذا الوضع، دارا وسرجة منها -الموصل

خلفه ابنه الاكبر قطب الدين حاول عمه  -اʫبك حصن كيفا–ن ولما توفي نور الدين محمد بن قرا ارسلا
الاستحواذ على حكم هذه الاʫبكية لكنه فشل فقصد هاربوت وانتزعها من اʫبكية كيفا 

  م) وهكذا فقدت هذه الاʫبكية احدى ولاēʮا المهمة.١١٨٥هـ/٥٨١سنة(
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وأهمها ، في دول اʫبكية الموصل والجزيرةومن التنظيمات الادارية ايضاً الوظائف والدواوين الادارية   
(النائب) فكان الاʫبكة ينيبون موظفين عنهم في ادارة شؤون اʫبكياēم يعرفون ʪلنواب و يكونون 
مشرفين على عمارة البلاد وجباية الاموال واذا ما تعرضت الاʫبكية لغزو خارجي او ساد الاضراب فيها  

هر الذين شغلوا وظيفة النائب في الموصل (علي كوجك بن بكتكين) ومن أش، كان النائب يتأهب لإخماده
وايضاً بدر الدين لؤلؤ فقد اسند اليه امير ، وكذلك مجاهد الدين قيماز، وقد استنابه اكثر من اʫبك

كما عهد ،  الموصل نور الدين ارسلان شاه الاول الاشراف على شؤون اʫبكية الموصل المدنية والعسكرية
وبلغ من علو منزلته ان الخليفة العباسي الناصر لدين ، ابنه وولي عهده عز الدين مسعود الثاني اليه بتربية

الله عهد اليه ϥن يتولى امور الموصل نيابة عن اميرها نور الدين ارسلان شاه الثاني وبعد وفاة الاخير اصبح 
  بدر الدين اʫبكاً على الموصل.

ومن الوظائف الادارية الاخرى ( الوزير) ولم تكن وظيفته ذات صبغة سياسية كما هو الحال في الدولة   
 فضلاً عن معاونته النائب في ادارة شؤون الاʫبكية، انما اقتصر عمل الوزير الاشراف على الدواوين، العباسية

لك وظيفة (الشحنة) ويكون صاحبها وكذ، م)١١٦٣هـ/٥٥٩ومن أبرز وزراء الموصل جمال الدين الاصفهاني(ت
مسؤول عن حفظ النظام والأمن في المدينة مثل عماد الدين بن اقسنقر تولى شحنة العراق كله ʪلإضافة الى 

فضلاً عن وظيفة (الوالي) حيث كانت دول اʫبكة الموصل والجزيرة تتألف من ولاʮت يلي  ، حكم بعض الولاʮت
  لى شؤون الولاية.كل منها والياً يختص ʪلأشراف ع

ديوان ، اما الدواوين الادارية فقد حرص الاʫبكة على ادارة دواوينهم بشكل كبير والتي شملت ديوان الرسائل  
  بسرعة ودقة. وكانت تضاهي دواوين سلاطين السلاجقة لكثرة اعمالها وسيرها، ديوان البريد، الجند

وصل والجزيرة ومصارفها ولعلَ من أهمها الجزية ويقوم صاحبها اما الادارة المالية فشملت موارد دول اʫبكة الم  
وكذلك الخراج وهو من الموارد المالية المهمة في دول اʫبكة الموصل ، ʪلنظر في امور الجباية من أهل الذمة

، عفاما يكون بوساطة عامل الخراج أو الجباية بطريق الضمان أو عن طريق الاقطا ، والجزيرة وتعددت طرق جبايته
فضلاً عن ضرائب اخرى ، اما المكوس وهي الضرائب المفروضة على التجار وكان المسؤول عنهم يدعى العشار

ونسبتها واحد في المائة مما يضرب  وهي ما كان يخصص لبيت المال في دار ضرب النقود منها غلة دار الضرب
  آخر.ومن وقت ، وكانت هذه الضريبة تختلف من بلد الى آخر، من هذه النقود

فضلاً عن ، والمنسوجات التي راجت صناعتها في الموصل في العصر الاʫبكي، كما فرضت ضرائب على المؤن    
وايضاً هناك ضريبة تقدر ʪلخمس لم يذكر الكاتب ، الضرائب التي فرضت على الدور والحوانيت وتسمى العقَار

لم يورد الباحث النصوص التاريخية ومن ضمنها اسمها تفرض على المعادن التي تستخرج من بعض بلاد الجزيرة. و 
واشار فيه الى أن هذه المعادن ومن أهمها الحديد ، ٦٦ص، هذا النص الذي ذكره ابن الاثير في كتابه (الباهر)

.. وملك مدينة المعدن .والنحاس بقوله:" في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة سار الشهيد الى دʮر بكر قاصداً فتحها
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تقع في  وبعد الرجوع الى كتاب(السلوك) للمقريزي تبين أن هذه المدينة، نه النحاس من ارمينية"الذي يعمل م
  بلاد الجزيرة واشتهرت بكثرة ما يستخرج منها من النحاس والحديد.

رواتب موظفي الاʫبكيات على اختلاف -فكانت الاموال Ϧتي من هذه الموارد المالية وتنفق على شكل: اولاً 
الانفاق على مرافق البلاد واقامة الجسور وانشاء القناطر وقد لاحظنا ذلك -ʬلثاً ، أعطيات الجند - ʬنياً ، مراتبهم

نفقات الحروب، كما  - رابعاً ، من خلال قيام الوزير جمال الدين الاصفهاني ϥنشاء الكثير من الجسور والقناطر
وما كتب عليها  واوزاĔا وصل مثل الدʭنير والدراهمالتي استخدمها اʫبكة الم تطرق الباحث الى المعاملات المالية

والحكام  بعض النماذج لها. وقد ألحق في Ĕاية الاطروحة جداول ϥسماء اʫبكة الموصل والجزيرة وأورد، من عبارات
، ويلاحظ من خلال هذه الاطروحة ان الباحث قد بذل جهدا كبيرا في تغطية مفرداēا، المعاصرين لهم في الشرق

فضلاً عن اغفاله استخدام الكثير من النصوص التي تخص الموصل وبلاد ،  أنه هنالك تفاوت في حجم ابواđاإلا
  ولم يظهر لنا من مراجعة وقراءة هذه الاطروحة انه قد أتى بنتائج لدراسته بل اĔا جاءت خالية منها.، الجزيرة
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ــت الدولـــة العثمانيـــة اهتمامـــاً خاصــاً đـــذا النـــوع مـــن المــدارس. إلا أن Ϧســـيس هـــذه المـــدارس واجـــه      اول

تحــدʮت عــدة تمثلــت في قلــة التخصيصــات الماليــة فضــلاً عــن صــعوبة تــوفير الكــوادر التدريســية لمثــل هكــذا 
  ...مدارس وصعوʪت أخرى

) في ١٨٧٢-ʪ١٨٦٩لــولاʮت العراقيــة فيعــود الفضــل الى والي بغــداد مــدحت ʪشــا (امــا فيمــا يتعلــق     
افتتاح اولى المدارس المهنية في العراق وتحديداً في ولاية بغداد ادراكاً منــه للــدور الــذي ϵمكــان خريجــي هــذه 

لــولاʮت العراقيــة المدارس ان يضطلعوا به في ادارة المعامل والمؤسسات التي من المزمع اقامتها في عدد من ا
وبــذلك يمكــن ضــمان تشــغيل الايــدي العاملــة المحليــة ومــن ثم الاســتغناء عــن الايــدي العاملــة ، ومنهــا بغــداد

  الاجنبية التي احتكرت العمل في مثل هكذا مؤسسات.

  
علــى والــتي اقتصــرت  ١٨٧١وعلــى هــذا الاســاس جــرى افتتــاح اول مدرســة للصــنائع في بغــداد عــام      

فيها على اولاد الفقراء واليتامى حيث كان يجري توزيع الطلاب على فروع المدرســة كالحــدادة قبول الطلبة 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٤٠(  
 

اما ابرز الدروس التي كانــت تلقــى علــى طــلاب ، والنسيج وصناعة الاحذية والخياطة وʪقي الفروع الاخرى
  المدرسة فتوزعت ما بين:

ʪء والقــرآن الكــريم والآداب والكتابــة  فلــمواد نظرية: والــتي اشــتملت علــى دراســة العلــوم الدينيــة والأ )١
 فضلاً عن تدريس عدد من اللغات كالعربية والتركية والفارسية والفرنسية.

مــواد عمليــة تدريبيــة: وهــي التخصــص بتعلــيم الطالــب الملتحــق ʪلدراســة في هــذه المدرســة حرفــة معينــة   )٢
 التجليد...، الطباعة، الدʪغة، كالخياطة

على هكذا مدارس الى البلدʮت وبقــدر تعلــق الامــر بولايــة الموصــل  فيما استندت مهمة الاشراف
اذ تشير المصادر الى افتتاح اول مدرسة مهنية (اصلاح خانة) في كركوك في العام ذاته اعقبه افتتاح مدرســة 

ف ʬنية في الموصل وان لم تتفق المصادر في تحديد سنة افتتاح المدرسة اذ يذكر الدكتور ابــراهيم خليــل العــلا
اما الدكتور جميل موسى النجار فينفي كتابه ، ان افتتاح هذه المدرسة كان في سبعينيات القرن التاسع عشر

) أن يكــون في الموصــل مثــل هكــذا مؤسســة ١٩١٨-١٨٦٩(التعليم في العراق في العهد العثمــاني الاخــير 
زوراء نشــرها حملــت تعليميــة مستشــهداً بــذلك بنشــر شــكوى قــدمها احــد ابنــاء الموصــل وتولــت جريــدة الــ

مناشــدة ابنــاء مدينــة الموصــل داعيــة فيهــا الى "المباشــرة لبــذل المســاعدات الماليــة لأنشــاء مدرســة صــنائع في 
  الموصل على غرار مدرسة صنائع بغداد...

وكثيراً ما كانت ادارة هذه المــدارس ، عدت مدارس الصنائع مؤسسات انتاجية اتسمت منتجاēا ʪلجودة   
  ēا من خلال الاعلاʭت التي دأبت ادارة هذه المدارس على نشرها في الصحف الرسمية.تروج لمصنوعا

إلا أن هــذه المــدارس قــد تعرضــت للإهمــال بعــد وقــت قصــير مــن انشــائها واقتصــر الاهتمــام đــا علــى     
) ١٨٧٥-١٨٧٣( جهود فردية اضطلع đا بعض الولاة ونخــص مــنهم ʪلــذكر متصــرف كركــوك ʭفــذ ʪشــا

 تعرضــت هــذه المدرســة الى الاهمــال بعــد رحيــل هــذا المتصــرف حيــث لم تنشــر الســالنامات العثمانيــة وʪلتالي
ــنوات  ــن  ١٩١٧، ١٨٩٢، ١٨٧٧وللسـ ــة مــ ــلاب المدرســ ــا اتخــــذت طــ ــذه المدرســــة. كمــ الى نشــــاطات هــ

ذ جريدة الزوراء منبراً لنشــر شــكواهم والــتي طــالبوا مــن خلالهــا الحكومــة حــث الاهــالي لجمــع التبرعــات لإنقــا
، المدرسة. ولقد علقت الجريدة على هذه الشكوى قائلةً "فيا عجبــاً للأهــالي المرمــوقين عــدم المســاعدة هــذه

  ليبقى اولادهم مكفوفي الابصار في وادي الجهل والحرمان..."
ــون الله الكــــاظمي      ــرف كركــــوك عــ ــد وبجهــــود مــــن متصــ ــن جديــ ـــة في هــــذه المدرســــة مــ اســــتؤنفت الدراسـ

ϵيفــاد مــدير المدرســة محمد đجــت الى الاســتانة لشــراء  ١٩١١ذا الــوالي عــام ) اذ قــام هــ١٩١١-١٩٠٨(
) لــيرة عثمانيــة ٥٠٠، ٦مطبعة والحاقها ʪلمدرسة وهذا ما حدث ʪلفعــل عنــدما تم شــراء هــذه المطبعــة بــــــــ (
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حقــة كما جــرى افتتــاح اقســام جديــدة مل،  ومن ثم الحاقها ببناية المدرسة تحت اسم "مطبعة مكتب الصنائع"
ــة ــدة تتعلــق ʪلتقــادم الــزمني ، ʪلمدرســة وهــي: الحــدادة والطورن إلاّ أن ادارة المدرســة واجهــت مشــكلة جدي

لذلك بدأت المناشــدات مــن ، لبناية المدرسة وعجز البناية الموجدة عن استيعاب التوسع الجديد في المدرسة
ــاء مدرســة جديــدة والــتي جــرى افتتاحهــا عــام  تم الحــاق قســم داخلــي ، ١٩١٢جديــد لجمــع التبرعــات لبن

  .ʪ١٩١٥لمدرسة عام 
وينطبق الحال هــذا علــى مدرســة صــنائع الموصــل الــتي عانــت هــي الاخــرى مــن المشــاكل ذاēــا حــتى قــرر     

مجلس ولاية الموصل اعادة انشاء المدرسة من جديد وحصــلت موافقــة الســلطان العثمــاني عبدالحميــد الثــاني 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك ، ها من واردات الجسر المقام علــى Ĕــر دجلــةعلى انشائها على ان يتم الصرف علي
. بــدليل مناشــدة جريــدة النجــاح "ارʪب الحميــة مــن اهــل الحــل Ϧ١٩١١خر انشاء هذه المدرسة حــتى عــام 

  والعقد ان يبذلوا الجهد في Ϧسيس مكتب الصنائع" والذي تبرعت بلدية الموصل بتشييد بنايته.
افتتاح مدرستي كركوك والموصل إلا أن الدراسة فيها شــهدت تراجعــاً كبــيراً ولــيس على الرغم من اعادة     

ادل على ذلك الا قلة اعداد الملتحقين đذه المدارس فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر لم يتجــاوز اعــداد طلبــة 
) طالبــاً. ١٥فبلــغ عــدد طلابــه ( ١٩١٤) طالبــاً امــا في عــام ١٣علــى ( ١٩١٣مدرسة صنائع كركوك عام 

ويعود ســبب ذلــك الى قلــة الــدعم المــالي الحكــومي لهــذه المــدارس واقتصــر الــدعم المــالي علــى التبرعــات الــتي 
، فضــلاً عــن النظــرة الاجتماعيــة الضــيقة للأهــالي اتجــاه الدراســة في هــذه المدرســة، قــدمها الأهــالي للمدرســة

مــن طلاđــا هــم مــن الايتــام  بســبب اعتقــادهم Ĕϥــا لم تكــن جــديرة ʪلاحــترام بحكــم كــون الغالبيــة العظمــى
والفقراء فضلاً عن مشكلة أُخرى وهي قلة كوادرهــا التدريســية حيــث لم يتجــاوز الكــادر التدريســي لمدرســة 

  الـــ معلم واحد. ١٩١٤صنائع كركوك عام 
وقـــد اســـتمرت الدراســـة في هـــذه المـــدارس حـــتى انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الاولى حيـــث ذكـــرت إحـــدى      

البريطانيـــة عـــن قيـــام الجـــيش العثمـــاني بســـلب محتـــوʮت مدرســـة صـــنائع كركـــوك عشـــية الانســـحاب الوʬئـــق 
أمــا ʪلنســبة الى ، بتحويــل بنايــة المدرســة الى مستشــفى مــدني، العثماني فيما قامت قوات الاحتلال البريطاني

غلاقهــا عنــدما تم ا ١٩١٨حتى عام  -وبشكل متقطع-مدرسة صنائع الموصل فقد ستمرت الدراسة فيها 
من قبل سلطات الاحتلال البريطاني فيمــا افتقــرت ولايــة الموصــل الى وجــود ايــة مدرســة زراعيــة علــى الــرغم 
من المطالبات العديدة لافتتاح مثل هكذا مدرسة ومنهــا مطالبــة عــدد مــن نــواب العــراق في مجلــس المبعــوʬن 

إلاّ أن ولاية الموصل ظلــت مفتقــرة ، العثماني وهم كل من داؤد يوسفاني ومحمد علي فاضل ومحمد علي قيدار
  الى مثل هكذا مدارس حتى Ĕاية الاحتلال العثماني للعراق.
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  المصادر المعتمدة في كتابة المقال:
 ــيم الــوطني في العــراق ، ابــراهيم خليــل احمــد منشــورات مركــز دراســات ، ١٩٣٢-١٨٦٩تتطــور التعل

 ).١٩٨٢(البصرة ، الخليج العربي
 شـــيʪ ترجمـــة: مولـــود طـــه ، الحالـــة الاجتماعيـــة والادبيـــة، في القـــرن التاســـع عشـــركركـــوك ،  عطـــا تـــرزي

 ).٢٠١٠(كركوك ، دار فضولي للطباعة والنشر، قاʮجي
 ـــق ، فاضـــل بيـــات ـــة احصـــائية في ضـــوء الوʬئ ــاني دراســـة ʫريخي ــرق العثمـ ـــة في المشـ المؤسســـات التعليمي

 ).٢٠١٦، بول(استان، مركز الابحاث للتاريخ والفنون الاسلامية، العثمانية
 ريــخ التعلــيم في العــراق في العهــد العثمــاني ، عبــدالرزاق الهــلاليʫشــركة الطبــع ، ١ط، ١٩١٧-١٦٣٨

 ).١٩٥٩، (بغداد، والنشر الاهلية
 دار الشـــؤون ، ١٩١٨-١٨٦٩التعلـــيم في العـــراق في العهـــد العثمـــاني الاخـــير ، جميـــل موســـى النجـــار

  ).٢٠٠١(بغداد ، الثقافية العامة
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من الدراسات والكتب المهمة المتعلقة 
ʪلطب والأطباء، والتي صدرت عن 
نقابة الأطباء فرع نينوى، كتاب 
الأطباء والصيادلة الموصليون الموهوبون 
في القرن العشرين وذلك سنة 

م، Ϧليف الدكتور محمود الحاج ٢٠١٠
قاسم. وهو من الأطباء المعروفين في 

مشاركة في العديد مدينة الموصل ولهُ 
من النشاطات الثقافية، كما لهُ العديد 
من المؤلفات المهمة، بدأ المؤلف 
الكتاب بتوجيه كلمة شكر الى نقابة 
الأطباء / فرع نينوى التي تبنت إصدار 
هذا الكتاب، تلا ذلك مقدمة التي 
تحدث فيها عن الأسباب التي دفعتهُ 
الى Ϧليفهِ، إذ أراد أن يكون نوعاً من 

) لاثنان وخمسون ٥٢الترجمة ل(
شخصية، جمع فيها بينهُ وبين الغالبية 

من معاصريهِ. وأراد أن يكون الكتاب ملتقى لشخصيات طبية وصيدلانية موصلية من ذوي مواهب عديدة 
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ذاً، خارج اختصاصاēم، فمنهم منّ  كان أضافة الى كونهِ طبيباً، صيدلياً، شاعراً، أديباً، مؤرخاً، محاضراً، وأستا
لهُ طلابهُ ومستمعوهُ ومؤلفاً لهُ، ولكن أختلاف شخصياēم تلك لم تكن وحدها التي جمعتهم، وإنما جمعتهم 
صفة واحدة هي صفة الإنسانية التي تتمثل في مهنة الطب،ومهنتهم الأصلية التي عرفوا đا،والتي يحملون أحتراماً 

  عظيماً لها.
ʪلأدب والتأليف علاقة حميمة قديمة فقال: ((...ولا أدل  وذكر الدكتور الحاج قاسم أن علاقة الطب

من الأعلام الذين أستطاعوا الجمع بين أصعب العلوم التطبيقية وأعسر الفنون التخيلية، فالطب  دمن هذا العد
مهنة علمية ومثابرة مستمرة، وأستذكار مستغرق وأجتهاد متواصل بينما الأدب مهنة فنية خالصة ēتم ʪلوجدان 

لذوق، يحتاج من يسلك درđا الى خيال خلاق ووجدان معطاء ومشاعر راقية وأحاسيس رائقة)). كذلك وا
الأدب والتاريخ والتأليف، ومنهم من ّ جمع بين الطب وبين  وأشار الى جمع العديد من الأطباء بين الطب 

دف قائلاً: ((.. فكل هذهِ المواهب الرʮضيات، والبعض الآخر من الأطباء يتمتع ʪلقدرة اللغوية والأدبية، ثم أر 
المتنوعة في شخص البعض لها دلالة على أن الإنسان ذو طاقة هائلة يستطيع أن يحولها الى نتاج إيجابي إنساني 

  إذا أحسن أستعمالها ووجهها الوجهة السليمة...)). 
الأطباء قسم الكتاب الى أربعة فصول وسلسلت حسب الحروف الأبجدية، ذكر في الفصل الأول، 

والصيادلة الموصليون الأدʪء، وكان عددهم خمسة أطباء وصيدلي واحد، والفصل الثاني، ذكر فيهِ الأطباء 
الموصليون المؤرخون وكان عددهم ستة أطباء وطبيب أسنان واحد، أما الفصل الثالث فتضمن الأطباء 

ء وصيدلي واحد، أما الفصل الرابع والصيادلة الموصليون مؤلفو الكتب الإسلامية، وكان عددهم عشرة أطبا
والأخير، فكان عن الأطباء والصيادلة الموصليون مؤلفو الكتب الطبية، وكان عددهم سبعة وعشرون طبيباً 
وصيدلي واحد. وذكر المؤلف أن هذهِ التقسيمات لم تكن تقسيمات دقيقة ومحددة، لأن البعض ممن وردت 

ن. كما أنهُ حاول أدخال كل واحد في الحقل الذي أشتهر بهِ وكتب ترجمتهُ كانت مساهماتهُ في أكثر من ميدا
وساهم فيهِ أكثر من الحقول الأخرى. ومن الشخصيات التي ذكرها المؤلف في الفصل الأول الدكتور سليمان 

م، وهو طبيب وكاتب وأديب، لهُ نشاطات ثقافية ومؤلفات. ومن ١٩٢٩- ١٨٥٣ه/ ١٣٤٨- ١٢٧٠غزالة 
)اثنان وعشرون  ٢٢) أربعة كتب، كذلك لهُ مؤلفات مطبوعة في بغداد وهي،(٤في أيران(مؤلفاتهِ المطبوعة 

كتاʪً، منها كتاب الحياة الأجتماعية، والمعضلة الأدبية، وخلاصة أركان الأقتصاد السياسي وغيرها من الكتب، 
لعربية والمترجم وهو طبيب والدكتور عبد المنعم مصطفى الطائي الروائي والكاتب الأدبي والعلمي، ومدرس اللغة ا

للقلب أيضاً، وأشار المؤلف الى دراستهِ الجامعية وتخصصهُ، فكانت المرحلة الأولى من حياتهِ الجامعية في جامعة 
ʭبولي ʪيطاليا. والمرحلة الثالثة التخصص ϥمراض القلب في جامعة  معةأسطنبول بتركيا، والمرحلة الثانية في جا

ن لهُ نشاطات ثقافية ومؤلفات علمية، ومؤلفات أدبية، ومن الأطباء الذين ذكرهم في بولونيا ϥيطاليا، وكا
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الفصل الأول أيضاً وتحدث عن إنجازاēم ونشاطهم العلمي والثقافي، فاضل حامد حديد الصيدلي والدكتور نبيل 
  .١٩٦٤، ووليد الصراف١٩٥٥نجيب 

الموصليون المؤرخون، وهم حازم أما الفصل الثاني، فذكر الدكتور الحاج قاسم، الأطباء 
م)، ١٩٦٠- ١٨١٩ه/ ١٣٧٩- ١٢٩٧ذكر لهُ العديد من المؤلفات، والدكتور داؤد الجلبي(١٩٢٥البكري

والذي تحدث عنهُ في ثلاث محاور، تحدث في  المحور الأول عن التاريخ المهني للجلبي، والمحور الثاني عن تميزهُ في 
بحث والتأليف الطبي عند الجلبي، وذكر فيهِ أن الأخير كان واحداً من مجال الطب، وذكر في المحور الثالث، ال

الأطباء الذين أستمروا على الجمع بين ممارسة الطب والكتابة. وأستطاع أن يشتهر في الطبابة فكان لهُ جمهورهُ 
ة في خزانتهِ في الطبي المستقل عن جمهورهِ المعجب بكتاʪتهِ، ثم أنتقل للحديث عن مؤلفاتهِ المخطوطة والموجود

مكتبة الأوقاف في الموصل وكانت أحد عشر مؤلفاً، وفي المحور الربع، تناول التطلعات القومية والدعوات 
الإصلاحية لدى الجلبي. ومن الأطباء الآخرين الذين ذكرهم في الفصل الثاني، سالم الشماع، وعادل البكري، 

الدكتور محمود الحاج قاسم  على ذكر اسمهِ هو وجانباً من وفيصل دبدوب، والدكتور كريكور استرجيان، ثم أتى 
سيرتهِ الشخصية والالقاب والمناصب العلمية والادارية التي تولاها، والاوسمة التي حاز عليها، فضلاً عن جوانب 
أخرى من حياتهِ ومؤلفاتهِ. وخصص الفصل الثالث للحديث عن الأطباء والصيادلة الموصليون مؤلفو الكتب 

لامية وهم: الدكتور حسين خلف الجبوري، والدكتور خير الدين العمري وغيرهم. أما الفصل الرابع، الإس
فتحدث فيهِ عن الأطباء الموصليون والصيادلة مؤلفو الكتب الطبية، وهم الدكتورة أسماء الجوادي، والدكتورة 

لخياط، ورعد البكوع، وسالم الهام خطاب، والدكتور أʮد الرمضاني، والدكتور ʪسل محمد يحيي، وحنا ا
الدملوجي، والدكتور سمير الحمداني، والدكتور ظافر اليوزبكي، والدكتور عادل محمد أسماعيل، والدكتور عبد الاله 
الجوادي.ومن الجدير ʪلذكر أن الدكتور الحاج قاسم،  ذكر نبذة عن سير الشخصيات التي وردت في كتابهِ،  

وكذلك شغلوها،ēم العلمية في مجال تخصصاēم، والمناصب العلمية والإدارية التي كما أشار الى مؤلفاēم وإنجازا
  عضوية الجمعيات التي عملوا فيها.

أعتمد الدكتور محمود الحاج قاسم في Ϧليف كتابهِ (الأطباء والصيادلة الموصليون الموهوبون في القرن 
صية للبعض بقلم أصحاđا، وكذلك أعتمد العشرين) على ستة مصادر أساسية  في مقدمتها، السيرة الشخ

على موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين للدكتور عمر الطالب، كما أعتمد عل دليل الأطباء والصيادلة 
العاملين في الموصل في القرن العشرين، وهي من أعدادهِ واعداد الدكتور محمد الرمضاني والدكتور أʮد وأخرون. 

أعتمد عليهِ في Ϧليف الكتاب هو كتاب أعلام الطب العراقي الحديث الاجزاء الاول والمصدر الرابع الذي 
لصباح  ١٩٩٧- ١٩٤٧والثاني والثالث، للدكتور أديب توفيق الفكيكي، وكذلك كتاب اĐمعيون في العراق

  ʮسين، والمصدر السادس والأخير كتاب بيوʫت موصلية،لعماد غانم الربيعي.
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تعد النقود او المسكوكات من الشواهد التاريخية لأحداث العصر من كل الجوانب والتي تعبر عن     

 مرت đا الدويلات التي سكت هذه العملات. ففي هذه النقود ʫريخ حكم كل دولة واسم تيالاحوال ال
  هؤلاء الحكام كانوا الحمدانيون الذي حكموا الموصل وحلب.الحاكم التي حكم منطقته. ومن 

الاختلاف لدى المؤرخين المعاصرين الذين تناولوا الكلام عن سك  في هذا المقال سيتم التطرق إلى    
العملات النقدية من قبل الحمدانيين في رسائلهم واطاريحهم الجامعية والذي وجدته في هذه المراجع 

، اطروحة دكتوراه، علي حسين دره المراجع : التاريخ الحضاري للدولة الحمدانية: ومن هذه، الجامعية
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، خالد محمد الفكي احمد، و الدولة الحمدانية واثرها على الخلافة العباسية، )٢٠١٦(جامعة بيروت:
رسالة ، ايمان عدʭن العزاوي، والمسكوكات الحمدانية، )٢٠٠٨(جامعة الخرطوم:، اطروحه دكتوراه

  ).١٩٨٥(جامعة بغداد:، تيرماجس
من خلال قراءة هذه المراجع الجامعية سيتم التركيز على عناصر الاختلاف حول (تواريخ ضرب      

وفيما يتعلق بتواريخ ضرب النقود فقد ، اماكن السك)، الكتابة على العملات، الاوزان، العملات
من قبل ʭصر الدولة عندما تولى منصب ذكرخالد الفكي في اطروحته الدولة الحمدانية أن ضرب النقود 

وهذا الامر لم نجدها في اطروحة ، م) حملت اسمه واسم اخيه سيف الدولة٩٤٤هـ/٣٣١امرة الامراء سنة(
التاريخ الحضاري للدولة الحمدانية لعلي دره. وكذلك من الامور التي وجدت في اطروحة الدولة الحمدانية 

د في اطروحة التاريخ الحضاري للدولة الحمدانية ان ʭصر الدولة في واثرها على الخلافة العباسية ولم تج
والاخر  م)٩٤٤هـ/٣٣٢م) ضرب نوعين من النقود في الموصل حملت احداهما ʫريخ(٩٤٤هـ/٣٣٢سنة(
 ضربت في م). اما ايمان العزاوي فقد اشارت في رسالتها المسكوكات الحمدانية دʭنير٩٤٦هـ/٣٣٤سنة(

وعندما ابتعدو ، م)٩٤٤هـ/٣٣٢وايضا دينار الموصل والقلعة لسنة (، م)٩٤١هـ/٣٣١بغداد سنة( 
لكن في سنة ( ، الحمدانيون عن العاصمة بغداد انقطعت الدʭنير الحمدانية بعد هذه السنة

تمكنوا من سك العملات لاسيما في عهد الخليفة المطيع ƅ عندما دخلوا بغداد مرة  م)٩٤٦هـ/٣٣٤
م).فضلاً ٩٧٠هـ/٣٦٠واخر سنة (، م)٩٦٩هـ/٣٥٩نار ضرب في الموصل سنة (ʬنية. وكذلك هناك دي
م) في عهد ٩٤٠هـ /٣٣٠( وأول درهم ضرب كان سنة، الدراهم واعدادها عن إشارēا إلى ضرب

ƅ صر الدولة الحمداني منصب امير الامراء عندما تقلد الخليفة المتقيʭ واستمر ضرب الدراهم ، الامير
درهم محفوظ في ٢٢٣.درهما٣٢٣وبلغ اعداد هذه الدراهم ، م)٩٩٩هـ/٣٨٩( ةالحمدانية حتى سن

فعرضت ، ودرهم واحد محفوظ في متحف اربيل، ودرهمان محفوظان في متحف الموصل، المتحف العراقي
ودراهم الموصل لسنة( ، م)٩٤٠هـ/٣٣٠منها دراهم مدينة السلام لسنة( ، الباحثة مراحل ضرب الدراهم

ودراهم الموصل سنة  م)٩٤٥هـ/٣٣٣( وسنة ،)م٩٤٤هـ/٣٣٢( نةوس ،م)٩٤٠هـ/٣٣٠
، م)٩٥١هـ/٣٤١( ودرهم الموصل سنة، م)٩٤٩هـ/٣٣٨( ثم درهم الموصل لسنة، م)٩٤٦هـ/٣٣٤(

 وسنة، م)٩٥٨هـ/٣٤٨( م)ودرهم سنة٩٥٧هـ/٣٤٦( ) وسنةم٩٥٥هـ /٣٤٥( ودرهم سنة
م).و دراهم نصيبين ٩٧٣هـ/٣٦٢وهناك دراهم كثيرة انتهت الى درهم الموصل (سنة، م)٩٥٩هـ/٣٤٩(

 م) ودرهم سنة٩٤٠هـ/٣٣٠( هـ). اما دراهم فلسطين فكان درهم سنة٣٦٢سنة هـ إلى٣٣٠( من سنة
م).ودرهم ٩٤١هـ/٣٣١( ودرهم واسط سنة، م)٩٤١هـ /٣٣١( م). ودرهم الكوفة سنة٩٤١هـ/٣٣١(
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 م) وسنة٩٥٠هـ/٣٤٠( وسنة م)٩٤٦هـ/٣٣٤( ودراهم حلب سنة، م)٩٤٤هـ/٣٣٢( قلعة حلب سنة
سنة  ودرهم حمص م)٩٤٨هـ/٣٣٧( وسنة م)٩٤٦هـ/٣٣٤( ودرهم حران سنة، م)٩٩٩هـ/٣٨٩(
 ودرهم بيزنطة سنة، م)٩٤٩هـ/٣٣٦( م) ودرهم الجزيرة سنة٩٥٢هـ/٣٤٢( م) وسنة٩٤٧هـ /٣٣٥(
م) وسنة ٩٥٩هـ /٣٤٨( وسنة، م)٩٤٥هـ/٣٤٣( م) ودراهم ميافارقين سنة٩٥٠هـ/٣٣٩(
وسنة  م)٩٥٩هـ /٣٤٩( ) وسنةم٩٥٩هـ /٣٤٨( ودراهم الرحبة سنة، م)٩٦٠هـ/٣٥٠(
  م). ٩٦٥هــ/٣٥٤( ودرهم طرسوس سنة، م)٩٦٠هـ/٣٥٠(
في الموصل ضربوا  ʪن الحمدانيين فقد ذكر علي حسن دره، وفيما يتعلق ʪلاختلاف في اوزان العملات   

ʪ نير ، سمهم حملت دلالة الاعتراف اسم الخلافة العباسيةنقوداʭصر الدولة الحمداني دʭ حيث ضرب
 وقبل هذه المدة، حيث كان يباع كل دينار بثلاثة عشر، درهماً  سماها الابريزية وبيع الدينار منها ϵنثي عشر

اما سيف الدولة  م).٩٤٢هـ/٣٣٠كان يباع بعشرة والسبب لوجود زʮدة في الوزن وكان ذلك في سنة (
من اجل انفاقها كهداʮ ومنح اميرية في كل دينار منها عشرة مثاقيل ونقش عليه اسمه  فقد ضرب دʭنير

  وصورته.
ʭصر  في عدم تسمية العملة التي سكها اما خالد محمد الفكي احمد فقد اختلف عن المؤرخ الاول     

منها ، التي ضرđا ʭصر الدولة واخيه سيف الدولة الدولة وايضا اختلاف الدʭنيرذات الاوزان المختلفة
دʭنير في كل دينار ثلاثون ديناراً ودʭنير في كل منها عشرة. لكن لم نجد هذا الامر عند ايمان الزاوي في 

  رسالتها المسكوكات الحمدانية.
رة له ʪن النقود قد اما من ʭحية الكتابة على العملة في الوجه والظهر فعند خالد الفكي كانت اول اشا    

امير المؤمنيين علي بن ابي ، م) وقد كتب عليها في الوجه(لا اله إلا الله محمد رسول الله٩٦٥هـ/٣٥٤سنة(  ضربت
الاميران الفاضلان ، عليهم السلام) وفي الظهر(امير المؤمنين المطيع ƅ، جبريل، الحسين، فاطمة الزهراء، طالب

يرابو تغلب وابو المكارم).في حين ان علي دره في التاريخ الحضاري للدولة الام، ʭصر الدولة وسيف الدولة
م) وكان على الشكل التالي: مركز الوجه: لا اله إلا الله ٩٤٥هـ/٣٣٤الحمدانية قد ذكردرهم يعود الى سنة (

اربع وثلاثين ضرب هذا الدينار بحلب سنة  الطوق الاول: بسم الله، سيف الدولة ابو الحسن، وحده لا شريك له
مركز الظهر: الله محمد رسول الله ، الطوق الثاني ƅ الامر من قبل وبعد ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله، وثلاثمائة

الطوق: محمد رسول الله ارسله ʪلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو ، المستكفي ʭ ƅʪصر الدولة ابو محمد
قط ʭصر الدولة دون اخيه سيف الدولة فضلاً عن ذكر الخليفة المستكفي ƅʪ. اما المشركون. هنا تم ذكر ف كره

م) وعلى الشكل التالي : مركز الوجه لا إله إلا الله ٩٥١هـ/٣٤٠في حلب فقد ذكر درهم ضرب فيها سنة(
عين الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار بحلب سنة ارب، سيف الدولة ابو الحسن وحده لا شريك له



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٤٩(  
 

مركز الظهر:الله/محمد رسول ، المومنون بنصر الله الطوق الثاني : ƅ الامر من قبل وبعد و يومئذ يفرح، وثلاثمائة
ودين الحق ليظهره  الطوق: محمد رسول الله ارسله ʪلهدى، الله/صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم المطيع ʭ ƅصر الدولة ابو محمد

المشركون. والاشارة الثالثة والاختلاف ايضاً في ضرب النقود في هذه الاطروحة في سنة( كله ولو كره  على الدين
م) عندما صاهر سيف الدولة اخاه ʭصر الدولة فزوج ابنيه اʪ المكارم واʪ المعالي ʪبنتي ʭصر ٩٦٥هـ/٣٥٤

ثون ديناراً وعشرون وعشرة فضرب دʭنير كبيرة في كل دينار منها ثلا، الدولة وزوج اʪ تغلب ʪبنته ست الناس
فاطمة ، امير المؤمنيين علي بن ابي طالب، وقد نقش عليها على الوجه الاول: لا اله إلا الله محمد رسول الله

الاميران الفاضلان ʭصر ، وعلى الجانب الاخر:امير المؤمنين المطيع ƅ، ع، جبريل، الحسين، الحسن، الزهراء
م)وقد ضرب ٩٩٩هـ/٣٨٩تغلب وابو المكارم. وايضاًهناك نقود مضروبة سنة( الاميرابو، الدولة وسيف الدولة

على هذه العملة  ابو المعالي شريف واʪ الحسن علي سعيد الدولة وايضاً كتبت عبارات ʪسم الاميران الحمدانيان
ل: بسم الله ضرب الطوق الاو ، مركز الوجه: لا اله إلا الله وحده لا شريك له/سيف الدولة ابو الفضائل، النقدية

الطوق الثاني : الله الامر من قبل وبعد ويومئذ يفرح المومنون ، هذا الدينار بحلب سنة تسع وثمانين وثلاثمائة
مركز الظهر:الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعللا اله وصحبه/ الامام ابو علي الملك المنصور الحاكم ʪمر ، بنصرالله
وح. اما ايمان العزاوي في رسالتها المسكوكات فاĔا اختلفت عن المؤرخين السابقين حيث الطوق:ممس، المؤمنين

اĔا تناولت كل الدراهم والدʭنيرمن حيث القوالب والطراز والكتابة عليها والتي ذكرēا سابقا في فقرة تورايخ 
  ضرب النقود.لاĔا كثيرة لذا اكتفيت ʪلاشارة الى ذلك.

 الدولة الحمدانية ماكن سك العملة في اطروحته لخالد الفكي اما عن مراكزسك العملات فهناك اشارة واحدة    
م).......واقدم قطعة نقدية حمدانية ٩٤٢هـ/٣٣٠قال :((فأصدر ʭصر الدولة نقوداً خاصة به منذ سنة ( 

كات فقد اشارت الى اماكن سك م))).اما ايمان العزاوي في رسالتها المسكو ٩٤٢هـ/٣٣٠ضربت في نصيبين ( 
بغداد والموصل ونصيبين وحلب وفلسطين وواسط و والكوفة وحران وحمص وجزيرة ابن  كل من العملات في

 والرافقة.اما علي دره فانه لم يذكر اماكن سك العملات في اطروحته عمر وبيزنطة وميافارقين والرحبة وطرسوس
  التاريخ الحضاري للدولة الحمدانية.

القول ʪن الاختلاف لدى الباحثين في تحديد اهم مرتكزات ضرب النقود في الدولة الحمدانية شملت  ويمكن
  فضلا عن الكتابة على النقود واماكن سكها.، تحديد تواريخ الضرب واختلاف الاوزان

 
  
  
 
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٥٠(  
 

ــة بمدينـــة الموصـــل   زمـــان الســـبعينيات.. ʮ لهـــا مـــن اʮم.. كلهـــا خـــير.. آنـــذاك      كـــان اهـــل القـــرى المحيطـ
ʫرة سيرا على الاقدام.. وأخــرى ركــوʪ علــى  الحدʪء.. يتنقلون بوسائل بسيطة ذهاʪ واʪʮ لقضاء اعمالهم.

الدواب.. وʬلثة على ما يتوفر لهم من آليات تتوزع بين سيارات البي كــب والباصــات القديمــة، ومنهــا ʪص 
أجزاءه مــن الخشــب. والحقيقــة فــأن جميــع مــن يتــذكره مــن المهتمــين ʪلــتراث دك النجف الذي تتكون معظم 

  يتمنون لو سنحت أمامهم فرصة الصعود الى هذا الباص والاستمتاع ʪلنزهة فيه. 

  
إن اللافت للنظر بشـأن هذا الباص أنه ينقسم الى قسمين، الأول لركوب الزʪئن، أمــا الطــابق العلــوي      

الركــاب فهــو للحيــواʭت كالأغنــام وغيرهــا. يتفــق الجميــع علــى الــدور المهــم الــذي منــه والــذي يكــون فــوق 
شــكله وجــود هــذا النــوع مــن الباصــات آنــذاك في تســهيل وادامــة حركــة النقــل بــين الريــف والمدينــة وتنشــيط 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٥١(  
 

لــذي الحركــة الاقتصــادية والتجاريــة بــين الجــانبين... مــع الاعــتراف بجماليــة هــذا النــوع مــن الآليــات القديمــة وا
  يشكل الجزء المصنوع من الخشب فيه قطعة فنية تحسب لمن صنعها حينها من النجارين المهرة. 

ومن طرائف الحكاʮت التي رواها أحد المسنين ان الحاج ابراهيم المسلط وهو من أخوالنا من عشــيرة جبــور 
الواوي كان قد ذهب في يوم من الاʮم الى السوق في مدينــة الموصــل، وبعــد أن اكمــل شــراء الحاجــات الــتي 

ʪ ــا ذهــب الى منطقــةēلباجــة وملحقاʪ ب ســنجار حيــث يقــف توزعــت بــين طشــت كبــير الحجــم ومــا يســمى
ʪص دك النجف وركب فيه للعودة الى قريته خارج الموصل.. لكنه لم يجد مكــاʭ يجلــس فيــه مــن كثــرة عــدد 
الركاب.. فذهب الى آخر الباص وكــان فيــه فســحة توضــع فيهــا البضــائع وحاجــات الركــاب ، عنــدها عمــد 

ســك بحاجياتــه، بعــدها انطلــق الحــاج ابــراهيم الى حيلــة طريفــة عنــدما وضــع الطشــت وجلــس بداخلــه وهــو يم
ــة ــين  البــاص في طريقــه الى خــارج المدين ــة ب ــدأ مســاعد الســائق بجول ــد مــن القــرى.. أثنــاء ذلــك ب مــارا ʪلعدي

الركاب لجمع الأجرة.. وعندما وصل الى الحاج ابراهيم وطلب منه الاجرة.. أعترض وقال له: أذهب ʮبــني 
الباص.. بــل أجلــس علــى الطشــت الــذي اشــتريته بمــالي.. بعيدا عني.. فأʭ لا أجلس على مقعد من مقاعد 

  وعندما لم يجد الفتى جواʪ يقنع فيه الحاج ابراهيم تركه دون ان ϩخذ منه أجرة الركوب. 
وممــا اذكــره عــن طفــولتي أن أحــد اعمــامي وهــو ســيد أحمــد المحمــود الكــاطع كــان يــزورʭ في وقتهــا ولديــه      

تي في تســلق الســلم الخلفــي للبــاص والنظــر الى داخلــه مــن خــلال ʪص دك النجف.. حيث كنت أشبع رغب
  الشبابيك الصغيرة المتوزعة على جانبيه.

وهناك من أخبرني من كبار السن ان ʪص دك النجف كان له دوره الــرʮدي في مواســم الحــج الى بيــت      
الطــوب ينطلــق منــه الى الله الحــرام زمــان الملكيــة في مدينــة الموصــل.. حيــث كــان لــه موقــف في ســاحة ʪب 

الدʮر المقدسة.. وكان السائق ينادي  ϥعلى صوته على الــراغبين ʪلحــج: حــج.. حــج.. مــن يريــد الــذهاب 
.ʪʮوا ʪالى الحج.. الأجرة بخمسة وعشرين دينارا ذها  

يــنعم سلاما على تلــك الأʮم الطيبــة المباركــة علــى بســاطتها وصــفائها.. ودعــاء خــالص الى الله عــز وجــل أن 
  على الجميع  ʪلعيش الرغيد في مدينتنا المحروسة الموصل الحدʪء.

  
 
 
  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٥٢(  
 

  
كان للمرأة في مجتمع العراق القديم عموماً وفي القصر الملكي خصوصاً دور مهم وأساسي يتمثل ϵنجــاب     

ريثــاً ذكــراً وقــد ســاد الاعتقــاد آنــذاك أن قــوة وريث العرش الملكي وكان مــن الضــروري للملكــة أن تنجــب و 
الملــك ومركــزه تــرتبط بكثــرة ذريتــه 

لـــذلك ، خصوصـــاً الأولاد الـــذكور
ـــد الملكيـــــة تســـــمح  ــت التقاليــ كانـــ
ــن  ــ ــد مـ ـــ ــزوج العدي ـــ ــــك ϥن يت للملـ

ومــن ، النساء لتحقيق هذا الغرض
الطبيعي أن يكون لعدد مــن نســاء 
ـــزة  ـــــة ومتميــــ ــــة عاليــ ـــر مكانـــ ــ القصــ

ــتهم  ــب علاقــ ــك وذلــــك بحســ ʪلملــ
فزوجــة الملــك أو أمــه أو بنتــه كــن 
ــيرين في  ــتعن بمكانــــة ونفــــوذ كبــ يتمــ

ــر والدولــــة ـــيهن  القصــ ــن أراضـ فلهــ
ــاطعتهن وحاشــــيتهن والكــــادر  ومقــ
ـــــنظم  ـــرف ويــ ــ ــذي يشــ ـــاص الـــــ ــ الخــ

وكمــا هــو واضــح فــأن ، ممتلكــاēن
تــدخل عــدد مــن نســاء القصــر في 
أمــور أدارة الدولــة وسياســتها كــان 

لــك مقبولاً الى حــد مــا مــن قبــل الم
ــف  ـــاز الإداري عمومــــاً ويتوقــ وجهـ
ـــد  ـــيدة عنـ ـــذه السـ ـــة هـ ــى مكانـ ــ عل



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٥٣(  
 

فقد كانت زوجــة الملــك تشــترك في تصــريف شــؤون الدولــة ولهــا قصــرها الخــاص وأملاكهــا الــتي ، الملك نفسه
  تديرها بنفسها.

) بلاد أشور الملكة زاكوتو (ʭقيــةومن الملكات الأشورʮت اللاتي كان لهن دور سياسي وأداري مهم في     
Naqia / Zakutu  ا مــن بنــات إحــدىĔالتي لم تكن من أصل أشوري كما يدلنا اسمها ومن المحتمل إ

القبائل السامية الغربية وقد أصبحت سرية في قصــر الأمــير ســنحاريب بعــد ان تم إخضــاع قبيلتهــا للســيطرة 
غــير ان الأشــوريين ، م ) .ق ٧٠٥_  ٧٢١الأشـورية في زمن حـكم الملك ســرجون الثــاني ( شَــرُ_كين ) ( 

) وقامـــت هــذه الســـيدة بمهمـــة كبـــيرة في  Zakutuوأسموهـــا زاكوتـــو (، غــيروا اسمهـــا إلي لهجـــتهم الشــرقية
 ٧٠٤تصريف أمور الإمبراطورية الأشورية فكانت الزوجـة المفضلة لسنحاريب ( سين _ آخي _ اريبــا ) ( 

ء سياســي عظــيم حــتى أســتطاعت هــذه م ) وكــان لهــا Ϧثــير كبــير بمــا امتلكتــه مــن مقــدرة ودهــا .ق ٦٨١_ 
ــهد علــى الرغـــم مــن كونــه لــيس الأبــن البكــر لأبيــه. ثم    الملكــة مــن تنصــيب أبنهــا ( أســرحدون ) وليــاً للعـ

  أصبحت الزوجة الثانية لسنحاريب حيــث كانت الزوجة الأولى لسـنحاريب الملكـة الأشورية.
كن زوجة سرية ( أم ولد ) إنمــا كانــت الزوجــة المفضــلة وكما اعتقد بعض الباحثين أن ʭقية (زاكوتو) لم ت    

وبــدأت تــؤدي دوراً  ، وأدى ذلك الى زʮدة نفوذهــا، لسنحاريب وكان الملك سنحاريب يسير حسب إرادēا
حيــث تمكنــت زوجــة ســنحاريب وبــدهائها السياســي ان  كبــيراً في التــدخل في شــؤون الأمبراطوريــة الأشــورية

واستمر تدخلها  أسرحدون ولياً للعهد مع انه لم يكن الابن البكر لسنحاريبتفرض نفسها في اختيار ابنها 
إضــافة الى ذلــك فأĔــا  ، في شؤون الأمبراطورية الأشورية حتى في عصـــر ابنهــا أســرحدون عنــدما أصــبح ملكــاً 

(  وقـــد اتخـــذت مـــن مدينـــة، كانـــت تتـــولى إدارة الأقـــاليم الجنوبيـــة والشـــرقية التابعـــة للإمبراطوريـــة الأشـــورية
لاخــيرو ) مركــز لهــا بعــد مقتــل زوجهــا ســنحاريب وقــد تمتعــت بمكانــه عاليــة ومتميــزة ســواء في القصــر أو في 

فمــن خــلال إحــدى الرســائل ، عموم إرجاء الدولة حتى يمكن عدها احد أقطاب القــوى في الدولــة الأشــورية
الى درجــة أĔــا تتلقــى رســائل الواردة إليها من احد كبار موظفي القصر نلاحظ فيها مقدار نفوذهــا ومنزلتهــا 

  .من هذا النوع وتحاط علماً ϥمور بسيطة في إدارة الدولة والمقاطعات
فقــد تمتعــت بمكانــه عاليــة ومتميــزة ســواء في القصــر أو في عمــوم إرجــاء الدولــة حــتى يمكــن عــدها احــد      

رحدون الى العــرش أقطــاب القــوى في الدولــة الأشــورية.وقد Ĕضــت بــدور سياســي ʪرز في إيصــال ابنهــا أســ
ـــــة في عهـــد زوجهـــا ســـنحاريب وابنهـــا أســـرحدون و حفيدهـــــــــــا  وعاشـــت مـــدة طويلـــة وحظيـــت بمكانـــة عاليــ

  أشورʪنيبال
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فقد أصبح المستقبل مضموʭً لها ولابنها لكن ، وكان تعيين أسرحدون ولياً للعهد عند ʭقية يبدو مثالياً      
وقــوة في الوقــت الــذي   ة آذ بدأ المعارضون لهــذا التعيــين يكســبون زخمــاً الوضع بدأ ʪلتغير في الأشهر اللاحق

كانت فيه نقية تناضل وتكافح من اجــل الوقــوف ضــد المعارضــين وضــد التقــارير الســلبية الــتي كانــت تصــل 
الملــك ســنحاريب حــول أســرحدون ممــا دفــع الملــك ســنحاريب الى إرســال ابنــه الى خــارج بــلاد أشــور وعلــى 

لمتنامي فأن الملك ســنحاريب لم يمنــع أســرحدون عــن ولايــة العهــد بتــأثير نقيــة الــتي ظلــت ا الرغم من الضغط
) قــوة كبــيرة (  Zakutu _ Naqiaمساندة لابنهــا وقــد أصــبحت بيــد الملكــة الأم (ʭقيــة زاكوتــو / ( 

ســـلطة كبـــيرة ) حـــتى الســـنوات الأولى مـــن عهـــد أشـــورʪنيبال حفيـــدها وحـــتى أنـــه المســـؤولين الملكيـــون قـــد 
غيــاب أســرحدون خلــق وضــعاً مناســباً  وعلــى اتصــال وثيــق معــه عنــدما كــان خــارج الــبلاط إلا ان فوهــا.خا

لأخوته ليعملوا على إزالته وقد عجزوا في إحـــــداث تغيير مهم في ولاية العهــد ممــا حــدا đــم الى التــآمر علــى 
ــاموا في العشــرين مــن عــام  والــدهم ســنحاريب وهنــا لم ، م بقتــل والــدهم وحــاولوا اخــذ العــرش .ق ٦٨١فقـ

زاكوتو أمام ثقــل الكارثــة الــتي حلــت عليهــا بعــد مقتــل زوجهــا الملــك ســنحاريب بــل Ĕضــت  –ترضخ ʭقية 
  وأرسلت تستدعي ابنها أسرحدون لاستعادة حقه في العرش من أخيه الذي قتل أبيه.

المتمــردين تمتعــت ʭقيــة بمكانــة رفيعــة في وعنــدما جلــس أســرحدون علــى عــرش أشــور بعــد هزيمــة إخوتــه     
  .وقد احتفلت بنجاحها هذا من خلال بناء قصر للملك الجديد في نينوى، البلاط
كمـــا عقـــدت معاهـــدة بـــين أشـــورʪنيبال وشمـــش شـــوم اوكـــن بعــــد وفـــاة أســـرحدون مـــن اجـــل اســـتمرار      

ــز محفوظـــة في، العلاقـــات بـــين الأخـــوين ــا وقـــد ظهـــرت زاكوتـــو علـــى مســـلة البرونـ  متحـــف اللـــوفر مـــع ابنهـ
لأنــه لم يكــن عــادة الملــوك الأشــوريين ان يظهــروا مــع الحــريم في ، أســرحدون ممــا يــدل علــى مركزهــا السياســي

  المنحوʫت.
وبرز في العصر الأشوري بعض الملكات التي كسبن شهرة بسبب تــدخلهن في شــؤون الدولــة إضــافة الى     

تحتــل موقعــاً ، صــبحت أم ولي العهــد او أم الملــك او الملكــة الأموبمــرور الوقــت أ .الملكــة ʭقيــة ( زاكوتــو )
ومستشارين وحــراس وقــوات ، مشرفاً فقد أمتلكت مناطق شاملة من الأراضي ʪلكامل مجهزة بمدراء العقار

، وكـــذلك ʪلعمليـــات التجاريـــة ايضــاً كـــان لهـــا نصـــيب منهـــا، زودهــا بـــدخل، حمايــة القصـــر وعمـــال الزراعـــة
   .أختيروا بعناية من قبل أبنها ولي العهد والبعض من موظفيها

وكذلك نجد مكانة ابنة الملك سنحاريب وتدعى ( شيروا ـ اتيرات ) كبيرة في الدولة نجــد هــذا في رســالة      
موجهة إليها من قبل احد الأشخاص (على الأغلب احد موظفي القصر ) التي يوجّه فيهــا ان ēــتم بــه ابنــة 

  التأثير في عدد من القدرات التي ϩمر đا والدها.الملك ودورها الفعال في 
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الى القارئ، الا على الرغم من أن الأدب هو نتاج متخيل يسير في اتجاه مستقيم من المؤلف/ الكاتب      

ان هناك خيطا رفيعاً بين النتاج الابداعي والواقع، ذلك أن اغلب الدراسات الاجتماعية تسعى الى تبرير 
العلاقة بين الأدب أو ʪلأحرى المنتوج الابداعي ʪلواقع، وتحديد الاثر المتبادل بينهما داخل الضيع 

  الابداعي.

  
وتعد الرواية أحد الفنون الادبية الابداعية التي تمتلك ميزة التعبير عن الواقع الانساني، وان كانت      

نتاجاً ابداعياً متخيلاً الا اĔا ولا سيما الرواية الواقعية تعكس نمط الحياة الانسانية بكل تفصيلاēا، هذا 
رواية الواقعية بوصفه خطاʪً متخيلاً وبين الانعكاس خلق نوعاً من التلاقح السردي بين المتن الحكائي لل

الواقع الخارجي المشدود الى عوامل ʫريخية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن ذلك فان الكاتب الذي 
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يسعى دائما الى خلق هذه المواءمة بين الواقع والنص المتخيل يلجأ الى الذاكرة كعنصر رئيس من عناصر 
وصفها سياسة يسعى عبرها الكاتب الى انتاج شكل كتابي جديد يجسد خلق هذه المواءمة بين الطرفين، ب

تجربة سردية فنية انسانية جديدة فالكتابة السردية / الرواية لا Ϧتي من ذاكرة مصفرة، بل من ذاكرة 
مرتبطة بتجارب حياتية مختلفة، ورواية (عطب الذاكرة) لسالم الغزالة هي نص سردي عراقي يدرج في 

الى خلق تزاوج ابداعي  وطريقة كتابة ضمن تيار الروية الجديدة التي يسعى فيها الكاتب صفاته وأسلوبه
بين الذاكرة المنبعثة من النص المتخيل والواقع بكل تشكيلاته، فقد جسدت الرواية تجربة انسانية واقعية 

تية عبر ذاكرة معقدة أفرزēا الفترة المظلمة التي عصفت بمدينة الموصل، وهي رواية اقرب الى السيرة الذا
استرجعت مراحل حياة الكاتب بكل تفصيلاēا عبر مجموعة من النسوة كن قد مررن بحياته، اذ تمثل كل 
واحدة منهن مرحلة زمنية من حياته بكل ما تحمله تلك المرحلة من محن ومصائب عصفت بوطنه العراق 

ل عصاʪت القتل والظلام للمدينة للمدة عامة ومدينة الموصل خاصة، وآخرها الفترة المظلمة إʪن احتلا
م، اذ تمثل (سارة) نقطة انطلاق زمن الحكاية التي ٢٠١٧وحتى تحرير المدينة  ٢٠١٤الممتدة من حزيران 

يبدأ الكاتب عبرها بسرد الحكاية عبر ذاكرة متشظية ʪتجاه الماضي يصعب معها ضبط الزمن والسيطرة 
  عليه نتيجة بعثرة المادة الحكائية.

فرواية (عطب الذاكرة) هي رواية ذاكرة ʪمتياز، تتوزع أحداثها على خمسة فصول قصيدة مستوحاة     
من الواقع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ولكل فصل عنوان مستقل وهي (رماد الفراشة، وهج 

  السنوات الضائعة، وخز الاحزان، عالم على بواʪت الوهم، وجع الشتات).
ظ ان عناوين فصول الرواية توحي بللتشظي الذاكراتي، اذ ينظر للوهلة الاولى ان هذه وكما نلح     

العنواʭت لا ترابط بينها، وان كل فصل قائم بذاته المنفرد ϥحداثه عن بقية الفصول الاخرى، ولكن في 
الى رموز حقيقة الامر نجد ان هذه العنوʭت بمجموعتها تشكل شبكة من العلاقات حولها الكاتب بذكاء 

تفرز هذا التشتت النفسي والروحي النابع من الواقع المتشطي الذي يعانيه المؤلف نتيجة المحنة التي تمر đا 
  الموصل، فضلاً عن بحثه عن المثال الذي لا وجود له على أرض الواقع. مدينة
الزمنية المفاجئة ما بين لقد رسمت لنا ذاكرة (الراوي) لوحة سردته ذات بنية زمنية تعتمد الانتقالات      

الماضي والحاضر والمستقبل، وتقديم اللوحة التأملية، والمزج بين الواقعي والمتخيل والصورة الوصفية 
مع مشاهدة صورية مكثفة تكشف دواخل الشخصيات الموجدة في ذاكرة (الراوي): "ʮ سارة  والسردية

. لا.. هي أوهام امرأة ما زالت .أن يجمعني بك؟ لا لا تطيري عالياً كي لا تقعي، ʮ ترى هل ϩتي يوم يمكن



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٥٧(  
 

تعيش مراهقتها... من أين Ϧتي đذه الكلمات العذبة؟ كلماتك تسحرني ولست أملك عصا موسى لأبطله 
  )١(فيظل سحرها يلازمي"

اذ نلاحظ أن الراوي في هذا المشهد الحواري مزج الصورة الوصفية ʪلسردية في لوحة Ϧملية متداخلة    
ما بين الواقعي والمتخيل، كل ذلك تصب في بوتقة نصية واحدة تعتمد على جماليات البناء والمقطوعات 
السردية، لتكشف في الوقت نفسه عن التشظي الروحي للشخصية المتخيلة التي تجاوزت حدود الواقع 

 –ثة (المؤلف عند المرء والذاكرة المركبة على تجارب حياتيه تتقاطع فيها فضاءات الشخصيات الثلا
الشخصية)، وكذلك تتوسل تقنيات كتابية مرتكزة على الذاكرة وفعاليتها ككتابة واسلوب  -الراوي 

  حياة.
لرواية عطب الذاكرة فضلاً عن  لقد مارست (الذاكرة) دوراً مهماً وفاعلاً في تشظية الزمن السردي    

ى الكاتب للرواية حرية السرد/ الحكي دون تداخل الاتساق الزمنية المتخيلة ʪلواقع، ومن ثمة فقد أعط
منطق زمني يحكمه أو يقيده كل ذلك تعمده الكاتب لإخفاء المرجعية الواقعية على النص المتخيل عبر 
ذاكرة معقدة يؤطرها الاطار المأساوي الذي كان الراوي يرويه من خلاله مأساته الحقيقية التي هي مأساة 

  وطن ϥكمله. 
 ٢٣- ٢٢) عطب الذاكرة، ١(
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بدأ التعليم في الدولة العثمانية ʪلتعليم الديني (الكتاتيب)، ان التعليم الديني لم يكن مرتبطاً 
بل كان سلاطين الدولة العثمانية والبعض من الاغنياء هم الذين  بمؤسسة رسمية أو لها نظامها الخاص

يقومون ϵنشاء هذه المدارس والصرف على طلبتها من ʪب القيام ʪلأعمال الخيرية، اذ كانت الدولة 
العثمانية تعد التعليم والخدمات التعليمية من اختصاصات الافراد والجماعات وليس من اختصاص 

وعندما سيطر العثمانيون على  مر التعليم للكتاتيب والمدارس الدينية التقليدية.وهكذا ترك أ، الدولة
البلاد العربية ساروا على النهج ذاته في مسألة التعليم الأولي الذي يبدأ من مرحلة الكتاتيب التي يديرها 

د الموجه الأول علماء الدين كان التعليم الأولي بيدهم والذين يخضعون بدورهم إلى شيخ الاسلام الذي يع
ويقسم التعليم للتعليم في الدولة العثمانية وهذا ما طبق على الموصل عندما خضعت للحكم العثماني، 

  الديني إلى:
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  أولا: الكتاتيب
تعد الكتاتيب المرحلة الأولى التي يتعلم فيها الاطفال حفظ القرآن الكريم والقراءة والكتابة 

حجرة صغيرة ʪلمسجد أو في دار الملا أو محل عمله (دكانه)  والحساب على يد شيخ يدعى (الملا) في
ويشمل đذا التعليم من هم في الرابعة من العمر فما فوق. ولم تكن الدراسة محدودة الفترة الزمنية بل 
تعتمد على مقدرة الطفل على حفظ القرآن الكريم والكتابة، ولذا فإن الفترة قد تكون سنة أو قد تصل 

وقد تكون هناك كتاتيب للبنات في دار (الملاية) لتعلم القراءة والكتابة وبعض ، تإلى ثلاث سنوا
  الأعمال المنزلية واليدوية.

  
وكان الشيخ هو من يقوم ϵنشائها بنفسه وقد كان التعليم في ، كانت الكتاتيب منتشرة في جميع المدن والقرى

بعض الأموال إلى المعلمين، كما يوقفون عليها الأوقاف التي تصرف  الكتاتيب مجاʭً إلا أن الآʪء كانوا يساهمون في تقديم
وارداēا لدفع اجور للشيخ ولشراء اغذية والبسة للطلاب، وʪلطبع كان الواقف هو من يعين الشيخ الذي يعُلمّ 

  الطلاب.
أو أحد  لم تكن هناك شروط معينة لفرضها على الاطفال الذين يدخلون الكتاتيب سوى جلب القرآن الكريم

أجزائه (جزء عمَّ) وبعض الألواح والمحبرة والأقلام المصنوعة من القصب اما ʪلنسبة للشيخ فلا يشترط إلا أن يكون 
حافظاً للقرآن الكريم وله معرفة ʪلقراءة والكتابة، واثناء غياب الملا هناك من ينوب عنه من الطلاب يدعى (الخلفة) 

  ليهتم ʪلإشراف على الطلبة.
الى انه لم توجد احصائية دقيقة عن عدد هذه المدارس التي بقيت ، الرغم من انتشار الكتاتيب في الموصلوعلى 

  دون الاهتمام đا.
  ʬنياً: المدارس الدينية
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فهي إما ، كانت المدارس الدينية في الموصل كغيرها من المدارس المنتشرة في الولاʮت العثمانية الاخرى
أو الجوامع أو في دور خاصة تتألف من غرفة للتدريس واخرى للمدرس وʬلثة أو ان تكون ملحقة ʪلمساجد 

اكثر لسكن الطلاب. لم يكن هناك مؤهلات ومتطلبات تؤهل صاحبها للالتحاق đذه المدارس سوى أن يكون 
يلقي  من خريجي الكتاتيب وكان التدريس فيها على طريقة الحلقات الدراسية، أي أن يجلس المعلم وحوله طلابه

عليهم درسه ويناقشهم فيما درسوه. كانت هذه المدارس تدرس العلوم العربية والدينية كالنحو والصرف والمعاني 
بل يدرس الكتاب ومتى انتهى منه ، ولم تكن هناك مراحل ينتقل فيها الطالب سنوʮً ، والبديع والبيان والفقه

والتي  ، ة يحصل على الاجازة العلمية من معلمه أو شيخهوعندما ينفذ جميع العلوم النقلية والعقلي، يدرس غيره
  كثيراً ما كانت تمنح في احتفال يحضره الطلاب وجمهور من الناس.

م)، وبعد عودة الحكم المركزي للموصل ١٨٣٤- ١٧٢٦ازدهرت المدارس الدينية في العهد الجليلي (
ييد المدارس الدينية، سوى محمد اينجة بيرقدار استمرت هذه المدارس في عطائها. ولم يهتم الولاة العثمانيين بتش

كما شارك ابناء الموصل في بناء ،  الذي كان واحداً من الولاة الذين اهتموا بتعمير عدد من المدارس في الموصل
ومدرسة جامع الباشا ، عدد من المدارس الدينية فيها أشهرها المدرسة الاحمدية ومدرسة ابن يونس النحوي

  المدارس.وغيرها من 
اĔا" قد إلا وعلى الرغم من انتقاد البعض من الباحثين لمناهج تلك المدارس واساليب التعليم فيها "

وساعدت الناس في فترة عم فيها الجهل ، خدمت بلا شك التراث العربي الاسلامي واللغة العربية وحافظت عليها
وصل من المدن التي يشد اليها الرحال من فضلاً عن ذلك فإن تلك المدارس جعلت الم، والتخلف في الفكر

  فضلاً عن الاستعانة đم للتدريس في بلداĔم.، اجل أخذ العلم على علمائها وادʪئها
  المصادر المعتمدة

،  رســالة ماجســتير (غــير منشــورة)، )١٨٧٩- ١٨٣٤الادارة العثمانيــة في الموصــل (، سجى قحطــان محمد علــي .١
 .٢٠٠٢، جامعة الموصل، كلية الآداب

 ).١٩٦٤، (الموصل، مدارس الموصل في العهد العثماني، سعيد الديوه جي .٢
ــان .٣ ــود عثمــ ــل محمــ ــل (، عروبــــة جميــ ــة في الموصــ ــاة الاجتماعيــ ــير ، )١٩١٨- ١٨٣٤الحيــ ــوراه (غــ اطروحــــة دكتــ

 .٢٠٠٦، جامعة الموصل، كلية الآداب،  منشورة)
دار الشــؤون الثقافيــة ، )١٩١٨- ١٨٦٩التعلــيم في العــراق في العهــد العثمــاني الاخــير (، جميل موسى النجــار .٤

 ).٢٠٠١، (بغداد، العامة
مجلــة دراســات ، حــتى Ĕايــة الحــرب العالميــة الأولى" ١٩"التعليم في الموصــل منــذ منتصــف ق ، خليل علي مراد .٥

 .٢٠٠٥، الموصل، العدد الثامن، موصلية
  ).١٩٥٩، (بغداد، )١٩١٧- ʫ١٦٣٨ريخ التعليم في العراق في العهد العثماني (، عبد الرزاق الهلالي .٦
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كان للموقع والطبيعة الجغرافية المناطق المحيطة ʪلموصل اثرها الواضح في حركة النقل والمواصــلات 
ســائط النقــل المســتخدمة بــين مركــز المدينــة واطرافهــا. فضــلا عــن موقعهــا الــذي جعلهــا نقطــة وتحديــد نمــط و 

وصل بين شبكة طرق تجارية متعددة الاطراف. وقد ظلت الدولة العثمانية غــير قــادرة علــى فــرض ســيطرēا 
) بــدأت ϵجــراء اصــلاحات ١٨٥٦-١٨٥٣علــى ولاēʮــا خاصــة البعيــدة منهــا الا اĔــا بعــد حــرب القــرم (

فاهتمت بفتح الطرق والمســالك الــتي تــربط المركــز ʪلــولاʮت او في داخــل  .داخلية شملت مجال المواصلات
   .الولاية نفسها

  
ــلات ثم صــــدرت ١٨٥٦هـــــ/١٢٧٣وفي عــــام  ــوات المواصــ ــد بمزيــــد مــــن الطــــرق وقنــ ــر الوعــ م ظهــ

ــدة لغــرض تحســين الطــرق ــل كــان الامــن  .)١(تنظيمــات عدي ومــع هــذا ظلــت وســائط المواصــلات متــاخرة ب
معــدوما علــى طــرق النقــل هــذه علــى الــرغم مــن محــاولات الدولــة العديــدة لتــوفير الامــن علــى طــرق القوافــل 

. تعرض هــذه )٢(ʪتخاذ اجراءات منها انشاء الحصون وترميمها إلا اĔا لم تستطع حماية الطرق بشكل كاف 
الوʬئق العثمانية حفلت بمعلومات كثــيرة عــن تعــدʮت القبائــل علــى الطــرق وĔــب الطرق لهجمات القبائل و 

.فاذا ارادت الحكومة نقل بعض الامــوال علــى الطــرق وجــب عليهــا اتخــاذ )٣(القوافل التجارية وقوافل البريد
ئر ومــن اجــل حمايــة القوافــل اʭطــت هــذا الامــر لــبعض العشــا .)٤(تــدابير امنيــة لكــي تســتطيع ايصــالها بســلام
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والحمــير  مقابل اموال وعطاʮ تمنحها الدولة لهم. وكان النقل البري يتم إلى حد كبير بواسطة الجمال والبغال
وكانــت شــوارع المــدن اضــيق مــن أن تســتوعب العــرʪت ϥنواعهــا وكانــت اخطــار الطريــق تتطلــب الســفر في 

ــارون مــن اشــد رجــال ا ــاك  .لعشــائر في العــادةقوافــل مســلحة وكــان متعهــدو النقــل ورجــال الحمايــة يخت وهن
طريقــان تســلكهما القوافــل يــؤدʮن إلى الموصــل احــدهما طريــق علــى الضــفة الغربيــة لنهــر دجلــة عــبر مــدن 
ــاد  قــاسمين وســامراء وتكريــت والاخــر الى الشــرق يمــر بمــدن بعقوبــة وكركــوك والتــون كــبري واربيــل. كمــا اعت

 .)٥(ومنهــا الى بغــداد وبلــدان الشــرق الاخــرى الاوربيون علــى الطريــق الــبري الــذي يمــر مــن حلــب فالموصــل 
ــين بغـــداد والموصـــل في القافلـــة يســـتغرق ــفر بـ وقـــد تفاوتـــت الاســـعار ʪخـــتلاف  .) اʮم١٠-٨( وكـــان السـ

المناطق التي تتوجه اليها القافلة ومدى خطورة الطريق المســلوك. امــا طــرق المواصــلات النهريــة فكانــت تــتم 
الرحالة بوصف دقيق لهذه الاكلاك. وكان نقل السلع بين دʮر بكــر . وقد زخرت كتب )٦(بواسطة الاكلاك

والموصـــل يـــتم عـــن طريـــق الكلـــك عـــبر Ĕـــر دجلـــة. وكـــذلك بـــين بغـــداد والموصـــل. وكـــان التجـــار بفضـــلون 
ــرخص تكـــاليف النقـــل. كمـــا اســـتخدمت الاكـــلاك لاغـــراض  ــل بضـــائعم لـ ـــة نقـ ــك في عملي اســـتخدام الكلـ

. )٧()بنقــل قطــع المدفعيــة في الاكــلاك الى بغــداد١٦٤٠-١٦٢٣بــع (عسكرية فقد قــام الســلطان مــراد الرا
وكانــت الملاحــة صــعودا في Ĕــر دجلــة شمــال  .وهذه الوسيلة هي الضرب الوحيد من ضروب الملاحة النهريــة

مســتمرة لنهــر  بغــداد غــير موجــودة نظــرا لكثــرة المنحــدرات والصــخور. وكانــت الدولــة تقــوم بعمليــات كــري
دجلة لجعلــه صــالحاً للملاحــة. وتســتغرق الرحلــة مــن الموصــل الى بغــداد في اʮم الفيضــان ثلاثــة اʮم او اربعــة 

) يوما. وقد تواجه الرحلات مخاطر عديدة منهــا تعــرض الكلــك الى هجمــات ١٢-٨وفي اʮم الجفاف من (
لـــك الى خطـــر الانقـــلاب. واشـــارت البـــدو والعـــوارض الطبيعيـــة كالصـــخور الـــتي تمـــزق القـــرب فتعـــرض الك

ــداد لســـنة  ـــة بغـ ــالنامة ولاي ــان الكـــادر الاداري لهـــذه ١٨٨٣هــــ/١٣٠١سـ ــود ســـفينة الموصـــل وكـ م إلى وجـ
   .)٨(السفينة يتكون من قائد اول وقائد ʬن وكاتب وميكانيكي اول وميكانيكي ʬن وفيتر

ســع عشــر بــدات الدولــة العثمانيــة اما السكك الحديد فلم يعرفها العراق الا انه في Ĕايــة القــرن التا
تفكر بربط العراق مع استانبول خاصة ان الانكليز بدأوا يفكرون đذا المشــروع منــذ اواســط القــرن التاســع 

فبدات ʪجراء دراسات مــن اجــل انشــاء خــط حديــدي مــن انقــرة الى بغــداد وʪمــوال عثمانيــة صــرفة . عشر
) كــم وقــدر لــه ان ١٥٠٠ه والخــط المقــترح طولــه (ووضــعت خطــة عمــل لانجــاز هــذا المشــروع وتغطيــة نفقاتــ

ــيرة عثمانيـــة  ٥-٤ينجــز خــلال مـــدة  ــين ونصـــف ل . الا ان التقــارب الالمـــاني )٩(ســنوات بكلفـــة ســبعة ملاي
العثمــاني جعــل الدولــة العثمانيــة تســند انجــاز هــذا المشــروع الى المانيــا. علــى الــرغم مــن ان بعــض رجــالات 

م تم ١٨٩٩هــــ/١٣١٧وفي عـــام  مصـــالح المانيـــا ʪلدرجـــة الاســـاس. الدولـــة رفضـــوا هـــذا الامـــر لانـــه يخـــدم
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اعطـــي الامتيـــاز النهـــائي  ١٩٠٢اذار ١٥. وفي )١٠(الاعـــلان بصـــفة غـــير رسميـــة عـــن مـــنح الامتيـــاز للالمـــان
ومــن حــق الحكومــة ســحب ، لســكة حديــد بغــداد إلى الالمــان وحــددت فــترة الامتيــاز بتســعة وتســعين عامــا

ــركة في أي  ـــاز مـــن الشـ ــتالامتي ــراف وقـ ــق  تشـــاء كمـــا كـــان مـــن حقهـــا الاشـ ــن طريـ ــل الحـــربي عـ علـــى النقـ
. يمتــد الخــط مــن قونيــة إلى اضــنة خــلال سلســلة جبــال الامــانوس ʪتجــاه الشــرق إلى وادي Ĕــر )١١(الســكة

إلا أن معارضــة بريطانيــا وفرنســا وروســيا  .دجلــة قــرب الموصــل ثم يمــر بمحــاذاة Ĕــر دجلــة إلى الخلــيج العــربي
فقــد كــان يــتم العبــور بــين ، . امــا النقــل داخــل ولايــة الموصــل نفســها)١٢(إلى تعويــق العمــل بــهللمشروع ادت 

جانبي المدينة بواسطة جســر مــن القــوارب يســتند علــى عشــرين عوامــة والــذي كــان مهــددا في الشــتاء بقطــع 
ــتم نقــل الاشــخاص والحاجيــات  بواســطة الاتصــال بــين جــانبي المدينــة. وفي اثنــاء فــترة انقطــاع الجســر كــان ي

اكلاك صغيرة كان يملكها اشخاص يعيشون على ضفتي النهــر ويعتاشــون مــن مســاعدة النــاس علــى العبــور. 
وكانــت اجــور النقــل ترتفــع في فــترات الكــوارث. وفي  .أو بواسطة قوارب من خشب البلوط تسمى الطــرادة

لنقــل داخــل ) قــام بتاســيس مشــروع عــرʪت ا١٨٩٢-١٨٨٧فــترة رʩســة حســن افنــدي العمــري للبلديــة (
  .)١٣(المدينة 

من خلال ما تم استعراضه نلاحظ ان مهمة السلطة اقتصرت على ʫمين طــرق المواصــلات الــتي لم 
تكن امينة من خلال شن حملات ʫديبيــة ضــد القبائــل الــتي تقــوم بتعــدʮت علــى طــرق المواصــلات في حــين 

مــة علــى تولى امر النقل سواء البري او النهــري اشــخاص عــاديين وفي داخــل المدينــة اقتصــرت اعمــال الحكو 
العناية ʪلجسر الذي يربط طرفي المدينة ومن خلال اشراف البلديــة عليــه وفــتح بعــض الطــرق داخــل المدينــة 
والمشروع الذي انشأه حسن افندي للعرʪت وكان بعــض ولاة العــراق قــد قــدموا ʪقتراحــاēم الى الســلطات 

ومــع هــذا فــان طــرق  .)١٤(عــراق العليــا في اســتانبول مــن اجــل تحســين طــرق الموصــلات خدمــة للتجــارة في ال
    .الموصلات داخل المدينة والتي تربط الموصل ʪلجهات الاخرى بقيت متأخرة الى Ĕاية الدولة العثمانية

وبصــورة عامــة يمكــن القــول ان هنــاك ضــعف في الخــدمات الــتي كانــت تقــدم في المدينــة والســبب في 
فيها كــانوا يعملــون خلافــا لــلإرادة الســنية الســلطانية ذلك كما جاء في احد التقارير ان المسؤولين الاداريين 

المتعلقــة ʪلعمــل الجــاد وبــذل كــل جهــد مســتطاع مــن اجــل اعمــار المدينــة وتــوفير الامــن والرخــاء والرفاهيــة 
خاصــة ان هــؤلاء المســؤولين يســتمرون في مناصــبهم دون تفقــد لأحــوالهم ودرجــة نجــاحهم في اداء ، للســكان

   .)١٥(جال عن العمل دون مبرر شرعي ومنطقيمهماēم وابعاد اعاظم الر 
    المصادر

 . ٢٠). ص١٩٨٩، (بغداد، ١٩٣٠-١٩٠٥العراق في الوʬئق البريطانية ، فؤاد قزانجي )١(



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٦٤(  
 

رسالة ، ١٨١٤- ١٨٣١الموصلات التجارية في العراق ، هشام سوادي هاشم السوداني )٢(
 .١١٠)، ص١٩٩٧، (جامعة الموصل، ماجستير كلية التربية

رقم ، مجلس والا هـ ؛١٢٦٦جمادي الاولى ʫ١٨ريخ الوثيقة : ، ٥٨٢٩رقم : ، مجلس والا )٣(
 .هـ١٢٦٧محرم ʫ٢٧ريخ الوثيقة ، ٥٨٢٩

ʫريخ ، ٩٩الصفحة ، ٢٥٦دفتر مهمه :، ١٢٥رقم البحث : ، ارشيف رʩسة الوزراء ʪستانبول )٤(
 هـ١٢٦٢الوثيقة : اواخر ربيع الاخر 

، (بغداد، ١ط، تعريب وتعليق : فواد جميل، في بلاد الرافدين صور وخواطر، ليدي دراور )٥(
 .١٤٣ص، )١٩٦١

يصنع الكلك من اعواد متماسكة تشد فوق قرب مليئة ʪلهواء مربوطة الى بعضها وهو غير قابل  )٦(
للغرق عادة وحين تصل هذه الاكلاك الى بغداد تفكك وتباع الاخشاب وتنقل القرب مرة اخرة عن 

رحلة مدام ديولافوا الى كلدة والعراق ، كلك ينظر :مدام ديولافواللمزيد عن ال، طريق البر الى الموصل
مقتطفات من رحلة ، ؛ بطرس حداد ٥٢ص ، )١٩٥٨، (بغداد، ترجمة علي البصري، م١٨٨١سنة 

   ٣٩٢ص، ١٩٧٤، ٢السنة ، ٨عدد، مجلة بين النهرين، تيفنو إلى العراق في القرن السابع عشر
، ١ط، ١ج، متنكر الى بلاد مابين النهرين وكردستانميجرسون (غلام حسن شيرازي) رحلة   )٧(

 .٩٩) ،ص١٩٧٠(بغداد ، ترجمة : فؤاد جميل
 ٥٤م؛السوداني ، المصدر السابق،ص١٨٨٣هـ/١٣٠١، بغداد ولايتي سالنامة سي )٨(
رقم ، ١٤رقم القسم : ، اوراق يلديز، ٣٩٣٣رقم البحث : ، ارشيف رʩسة الوزراء ʪستانبول   )٩(

 .ʫريخ الوثيقة : غير مؤرخة، ١٢رقم الكارتون : ، ٨٨الظرف رقم ، ٣٤/٨٨ الاوراق:
 ٢٦١٣رقم الاوراق : ، اوراق يلديز، ٣٩٣٣رقم البحث : ، ارشيف رʩسة الوزراء ʪستانبول )١٠(

 ʫ١٣٠٩ريخ الوثيقة : ، ٤رقم الكارتون : ، ٧٢رقم الظرف 
: رقم ١٥القسم رقم ، اوراق يلديز، ٣٩٤٣رقم البحث ، ارشيف رʩسة الوزراء ʪستانبول )١١(

وعن التقارب  ، ١٣١٧  ʫريخ الوثيقة، ١٤: رقم الكارتون : ٧٤رقم الظرف : ، ٢٣٢٢الاوراق 
 الالماني العثماني ينظر:

Puplic Recorder Office, foreign office, F.O.78, 3095, 
x/loo167, 28th, september, 1880; F.O.78, 328,x/ loo733, 
6decamber. 1881   



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٦٥(  
 

دراسة في تطور دبلوماسية قضية سكة حديد برلين بغداد حتى ، سكة حديد بغداد، بحريلؤي  )١٢(
المصالح البريطانية في ، ؛ عبد العزيز سليمان نوار ٧١-٦٩ص ص، )١٩٦٧، (بغداد، ١٩١٤عام 

العلاقات العراقية ، ؛جواد محمد علي محمد رضا .)١٩٦٨، (القاهرة، ، ١٩١٤-١٦٠٠اĔار العراق 
المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية (الجامعة ، رسالة ماجستير، ١٩١٤-١٨٧١الالمانية  -

  .١٤٤-١٣٩،ص )١٩٨٢، المستنصرية
وما ١٤٥ص، المصدر السابق، عن موقف هذه الدول من مشروع السكة الحديد ينظر: رضا )١٣(

التي تتناول هذا وكانت بريطانيا وفرنسا قد بدات تتابع هذا الامر بجدية واعداد التقارير ، بعدها
رقم ، ٢٦١٣رقم الاوراق : ، ٩رقم القسم : ، ينظر على سبيل المثال : اوراق يلديز .الموضوع

 .(الوثيقة ʪللغة الفرنسية )، ʫريخ الوثيقة غير مؤرخة، ٤رقم الكارتون : ، ٧٢الظرف : 
)١٤(   ʭ٥، ين النهرين العددرحلة الى بلاد مابين النهرين في مطلع القرن التاسع عشر مجلة ب، البيرابو ،

 .٧٩، ص١٩٧٤، ٢السنة 
رقم ، ٢٠٥رقم الاوراق : ، اوراق يلديز، ٣٩٣٠ارشيف رʩسة الوزراء ʪستانبول رقم البحث  )١٥(

ايلول ١٧هـ/ ١٢٩٧شوال ʫ٢٤ريخ الوثيقة ، ٧رقم الكارتون : ، ١٢٦رقم الظرف ، ١٤القسم : 
  .         ر١٢٩٦

رقم ، نوع الوثيقة : اوراق يلديز، ٣٩٣٦قم البحث :ر ، ارشيف رʩسة الوزراء ʪستانبول   )١٦(
ʫريخ الوثيقة: غير  ١١رقم الكارتون : ١٢٦رقم الظرف: ، ١٤رقم القسم : ، ٢٢٥٦الاوراق : 

 مؤرخة.
   



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٦٦(  
 

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٦٧(  
 

مذكرة والي بغداد عبدالكريم  .هـ١٢٦٦جمادي الاولى ʫ١٨ريخ الوثيقة : ، ٥٨٢٩رقم : ، مجلس والا   
ʪشا الى الصدارة العظمى حول تعرض البريد الرسمي للإغارة من قبل العشائر العربية (قبيلة الثابت من 

  شمر ) وحول كيفية ضبط عشائر شمر.

  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٦٨(  
 

حظي العهد الزنكي بوجه خاص ʪهتمام الباحثين والدارسين فتصدوا له ʪلتحقيق والمتابعة         
م) وما ١٢٣٢-م١١٢٧هـ/  ٦٣٠-٥٢١والاستقصاء عن تلك الحقبة لاسيما المحصورة بين الأعوام (

سادها من أوضاع سياسية 
ومنجزات حضارية اغرت 
الدارسين على حد سواء في 
تتبع خفاʮها ومعرفة ما جرى 
فيها من احداث ومدى Ϧثيرها 

  على المنطقة في تلك الحقبة.
وقد علمنا ان نظام         

الاʫبكيات ساد في عهد 
السيطرة السلجوقية ومثال 

اربل واʫبكية على ذلك اʫبكية 
فارس واسس أصحاđا دول 
وامارات عرفت بدول الاʫبكة 
وبذلك انقسمت الدولة 
السلجوقية الى عدة أقاليم 
تسيطر عليها اسر تركية فأصبح 
الاʫيك لقباً لملوك هذه الاسر 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٦٩(  
 

  والتي تعني المربي او الاب او الأمير.
 - هـ  ٥٢١(دور الخاصة في العهد الزنكي) ( وعلى هذا الأساس قامت هذه الدراسة الموسومة بـ         

م) والتي تقدم đا أشرف حسان ʮسين مخيلف الى مجلس كلية التربية ١٢٣٢-م ١١٢٧هـ /  ٦٣٠
للعلوم الإنسانية في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي ϵشراف الأستاذ المساعد 

) صفحة، وتضم بين ١٨٨وتقع الرسالة في ( م).٢٠٢٠ هـ/ ١٤٤١الدكتور صفوان طه حسن في سنة (
طياēا المقدمة للباحث والتمهيد وثلاثة فصول فضلاً عن الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع واخيراً الملاحق. 
وقد ذكر الباحث في مقدمة الرسالة هدفه من هذه الدراسة، وسبب اختياره لهذا الموضوع، هو انه من 

الصلة بموضوع الدراسة هي اʫبكية الموصل والتي شغلت دوراً مهماً وموقعاً  أشهر الاʫبكيات ذات
م) وحتى ١١٤٦-١١٢٧هـ/ ٥٤١-٥٢١جغرافياً مؤثراً منذ عهد مؤسسها الاʫبك عماد الدين زنكي (

هـ / ٦٣٠-هـ٦١٦اخر من حكم في هذه الدولة وهو ʭصرالدين محمود بن القاهر عز الدين مسعود (
م). كما لعبت حلب هي ١٢٣٢م/١١٢٧هـ/  ٦٣٠ –هـ  ٥٢١لحقبة من (م) أي ا١٢٣٢-١٢١٩

الأخرى والتي كان على رأسها نور الدين محمود دوراً مهماً لا يقل شأʭً عن دور اʫبكية الموصل. 
والمعروف انه لكل حاكم مجموعة من الاعوان والبطانة والمستشارين وهم يمثلون خاصته المقربين، وكانت 

عت ما بين سياسية وإدارية وعسكرية، سواء كان ذلك الدور سلبي او إيجابي ʪلنسبة ادوارهم قد تنو 
للأمير او السلطان، فكان بعضهم من اهم الأسباب الرئيسة في ذهاب الحكام والأمم والتأثير بشكل 
مباشر على تلك الامة. وكان الخاصة على درجات متفاوتة من حيث الأمانة والأخلاق والثقة والنجاح 

الكفاية فيما أوكل إليهم من مهام من قبل الامراء او السلاطين، فبعضهم كان همه الحصول على المنافع و 
الشخصية مستغلين الثقة التي منحت لهم من قبل امرائهم او سلاطينهم دون النظر الى المصلحة العامة، 

  ة.فمنهم من شكّل عامل هدم للدولة ومنهم من كان همه الحفاظ على تماسك الدول
لذا فقد لعب الخاصة دوراً جوهرʮً ومؤثراً في العهد الزنكي لاسيما التدخل في عملية تولية الامراء         

والسلاطين، فضلاً عن قيامهم بتوجيه سياسة الدولة، وغالباً ما كان هؤلاء الخاصة هم من يتحكمون في 
ا أن معظم الحكام الزنكيين جاءوا ϵشارة الموقف السياسي بتأثيرهم الكبير على الأمير أو السلطان لاسيم

من قبل خاصتهم، فمن الطبيعي ان يكون لهؤلاء الخاصة صدى واسع طيلة العهد الزنكي. فضلاً عن ما 
  شغله هؤلاء الخاصة من مناصب سواءً إدارية كالقضاء والوزارة أومناصب عسكرية او سياسية وغيرها.

 -هـ  ٥٢١(دور الخاصة في العهد الزنكي للفترة من من هنا كان اختيار الباحث لموضوع       
م) وذلك لما فيه من أهمية تكشف لنا حقيقة دور هؤلاء الخاصة في هذه ١٢٣٢ - ١١٢٧هـ/٦٣٠



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٧٠(  
 

الحقبة أخذين بعين الاعتبار دورهم سواء كان سلبي او إيجابي ومدى Ϧثيره على سير الدولة الزنكية، فكان 
ارية او العسكرية او السياسية ϵشارة الأمير او السلطان وتفويضهم بعض الخاصة يشغلون المناصب الإد

بذلك او اĔم تقلدوا تلك المناصب بسبب ما يمتلكون من أدوات ذات Ϧثير سواء كانت شخصية او 
ظرفية او حتى مكانية. ولذلك جاءت هذه الدراسة استكمالاً لما قام به سابقاً ʪحثون أكاديميون في مجال 

  راسات في هذه الحقبة التاريخية.البحث والد
وكذلك تحدث الباحث في المقدمة عن فصول الرسالة وما تضمنته هذه الفصول فضلاً عن  اهم      

المصادر والمراجع التي أفادت البحث و الأطاريح والرسائل الجامعية ومن ثم الدورʮت والمقالات 
التواريخ المحلية والتواريخ العامة وكتب التراجم  المتخصصة في هذا اĐال. وϦتي في مقدمة المصادر كتب

  ʪلإضافة الى كتب الجغرافية والرحلات والكتب الموسوعية.
وتطرق الباحث في التمهيد الى الحديث عن معنى الخاصة في اللغة والاصطلاح، وورود آʮت في       

  اصة. القران الكريم عن مفردة الخاصة، وكذلك هناك بعض المرادفات لمعنى الخ
واشتمل الفصل الأول على دور الخاصة السياسي سواء كان هؤلاء الخاصة قضاة او وزراء او نواب        

وتم تناول دورهم المباشر في عملية تولي الامراء والسلاطين الزنكيين، فضلاً عن ان بعضهم استخدم في 
ماسية التي حالت دون حدوث فتق في  السفارة مع بغداد وانحاء الخلافة العباسية ومن ثم الأدوار الدبلو 

  كيان هذه الدولة والحفاظ على تماسكها من التشظي والتبعثر.
وسلط الفصل الثاني الضوء على دور الخاصة الإداري والذي اشتمل على الوزارة والنيابة والقضاء       

لفقهاء الاستشاري في وغيرها من المناصب الإدارية الأخرى التي ظهرت في تلك الفترة، إضافة الى دور ا
  اتخاذ القرارات لاسيما في عهد نور الدين محمود في حلب.

وتناول الفصل الثالث الدور العسكري للخاصة خصوصاً وان تلك الفترة كانت تشهد تصاعد الخطر      
م) جعل ١١٧٤هـ/  ٥٧٩الصليبي في المنطقة، كما ان سيطرة صلاح الدين الايوبي على دمشق في سنة (

  ع يحتدم مع الزنكيين في الموصل فكان للخاصة دور عسكري مهم في هذا الجانب.الصرا 
  وفي خاتمة الرسالة توصل الباحث الى جملة نتائج منها:

ان معظم الامراء الزنكيين بل اغلبهم تمت توليتهم من قبل طبقة الخاصة المحيطة đم سواء كان هؤلاء  -١
ادة عسكرية، وهذا ما تبين بدءاً من المؤسس الأول الخاصة وزراء او قضاة او مستشارين او حتى ق

للدولة الزنكية الاʫبك عماد الادين وحتى اخرمن تولى الحكم منهم، وهذا الامر ينطبق على كل من 
 اʫبكية الموصل وحلب.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٧١(  
 

كان الخاصة في العهد الزنكي على درجة كبيرة من المسؤولية ومن أصحاب الراي والمشورة فضلاً عن  -٢
 رجاحة العقل، فكانت دولة زنكي مليئة ʪلرجال الاجلاد ذوي الرأي والتجربة.الشجاعة و 

بعض الخاصة لم يقتصر دورهم على عهد معين بل اĔم انتقلوا بمناصبهم التي كانوا عليها الى العهود  -٣
 الجديدة سواء كانت تلك المناصب إدارية او سياسية او عسكرية.

لجانب العسكري، لذلك نلاحظ ʪن كثيراً من الخاصة شغلوا كان للدولة الزنكية اهتمام كبير في ا -٤
 مناصب قيادية وعسكرية كبيرة لعبت دورا مهما مؤثرا في المنطقة.

حظّي منصب النيابة ʪهتمام كبير في عهد الدولة الزنكية منذ Ϧسيسها وذلك لما كان لهذا المنصب من  -٥
ن له صلاحيات واسعة فهو يعتبر امير ذات أهمية كبيرة على اعتبار ان من يشتغل đذا المنصب تكو 

 صلاحيات واسعة.
حظيت الوزارة هي الأخرى ϥهمية ʪلغة في العهد الزنكي ولعب الوزراء أدوار مفصلية مهمة ساعدت  -٦

 في الحفاظ على تماسك اركان البيت الاʫبكي وهذا يدخل في نطاق الدور السياسي.
والسياسية للخاصة Ϧخذ ʪلانحسار في Ĕاية العهد الزنكي لاسيما بدأت المناصب الإدارية والعسكرية  -٧

في أواخر حكم نور الدين أرسلان شاه وابنه القاهر عز الدين مسعود وولديه اذ تسلط في تدبير الأمور 
بدر الدين لؤلؤ الذي أصبح هو كل شي في الدولة حتى قضى على الامراء الزنكيين الواحد تلو الاخر 

 إدارة الدولة وفقا لأهوائه. ليستبد هو في
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رامــات (سمــير  -ان سمــو ق.م) ٣٠(ت:  Diodrusذكــر المؤرخــون الاغريــق ومــنهم ديــودورس 

الى الهـــة عُبــدت في معابـــد مدينـــة عســقلان الواقعـــة جنـــوب  ϥصــولهاامــيس) وتعـــني الحمامــة البيضـــاء ترجـــع 
  فلسطين على الطريق الرابط بين فلسطين وسورية وتتكون من نصفين الاول سمكة والثاني حمامة.

فهــي مــن افــراد العائلــة الحاكمــة لــذا قرنــت اسمهــا ، رامات ترجع بنسبها الى ملوك بلاد اشور -سمو
 –..سمـــو.(( -فقالـــت متفـــاخرة بنفســـها في احـــدى نصوصـــها الاتي :، مـــع اسمـــاء الملـــوك الاشـــوريين العظـــام

، ادد ملـــك العـــالم –رامـــات ســـيدة قصـــر شمشـــي 
نــيراري الثالــث ملــك  -ام ادد، ملــك بــلاد اشــور

ـــالم ــ ـــك ، الع ــــن الملـــ ــــة ابــ ــــور زوجــ ــلاد اشــ ــــك بــــ ملــ
، شلمنصــر الثالــث ملــك جهــات العــالم الاربــع))

ـــك ادد ـــــاخر الملـــــ ــــر تفـــ ــص اخــــ ــــ ـــيراري -وفي نــ ــ نـــ
منحوتــة حجريــة  (( -(الثالث) بنسب امــهِ قــائلاً:

ادد  –ابــن شمشــي ، ملــك اشــور، نــيراري -لـ ادد
ســيدة ، (ولـ) سمير امــيس، ملك اشور، (الخامس)

ــــي  ـــر شمشــ ــــك ، ادد –قصــ ــورملـ ــ  –ام ادد ، اشــ
ــيراري ـــوي، نــ ـــك القـ ــك اشــــور، الملـ ـــهِ في ، ملــ ابنتـ

ملــك ، القانون لـــ شلمنصــر (الثالــث) [اي كنتــه]
  الجهات الاربعة)).
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رامات كانت السيدة الاولى في بــلاد اشــور  –ومن خلال النصيين السابقيين يتضح ان الملكة سمو 
 ٧٨٣ -٨١٠يراري ( الثالـــث)(نـــ -ق.م) وام ادد ٨١١ -٨٢٣ادد ( الخـــامس)(  -فهـــي زوجـــة شمشـــي
ــن  ــلمانق.م) و زوجــة اب ق.م) ملــوك بــلاد اشــور والعــالم  ٨٢٤ -٨٥٨شلمنصــر الثالــث) (  أشــريد(-شُ

بجهاتهِ الاربعة وبذلك ميزت نفسها عن نظيراēا من الملكات الاشورʮت فعلى ســبيل المثــال اكتفــت الملكــة 
، ق.م) ٦٨١ -٧٠٤المشــهور بـــ (ســنحاريب)(ريبَ  -أخي -سينزاكوتو ( نقية) Ĕʪا سيدة قصر زوجها 

 – ٦٦٨(اشــور ʪنيبــال) (  آبــلِ  -ʪنِ  -آشــوشرات فتفاخرت Ĕʪا سيدة قصر زوجهــا  -اما الملكة اشور
رمات دونت اسمها مع اسماء اسياد بلاد اشور زوجها وابنها فضــلاً عــن  –لكن الملكة سمو ، م ) .ق ٦٢٧

انت تتمتع đا تلك الملكة في التاريخ الاشوري فاكتسبت شخيصــتها حماها مما يبين المكانة السياسية التي ك
.ًʮمكان الصدارة بين ملكات العراق القديم سياسياً وعسكر  

ادد (الخــامس) اذ لم يــترك وليــاً  –حدث فراغ دستوري في بــلاد اشــور بســبب وفــاة ملكهــم شمشــي 
رامـــات الى -الملــك الاشــوري سمــونـــيراري (الثالــث) لــذا اضــطرت ارملـــة  -لعهــده ســوى ابنــه القاصــر ادد

اعتلاء العرش بعد زوجها لتحكم بلاد اشور ʪسم صغيرها اذ اتسم حكمها ʪلقوة والبــأس علــى الــرغم مــن 
ق.م الا  ٨٠٥ق.م حــتى العــام  ٨١٠قصر عهدها الذي لم يتجاوز نصف عقــد مــن الزمــان ارخ مــن العــام 

) وحفظتهُ من الضياع لذا عدها التاريخ الاشــوري نيراري ( الثالث -اĔا نجحت في Ϧمين عرش صغيرها ادد
  اول ملكة تحكم البلاد بصفتها وصية على العرش.

ــة سمـــو ــد ان امنـــت الملكـ ــا عـــن حملاēـــا العســـكرية فبعـ ـــدها ادد -امـ ــيراري (  -رامـــات عـــرش ول نـ
ق.م توجهــت علــى راس جيشــها  ٨٠٨الثالث) سيرت حملاēا العسكرية ضد اعداء بلاد اشور ففي العام 

ــران đــدف Ϧمــين حــدودها ولتمنــع تــدخلهم في شــوؤن بلادهــا كمــا اĔــا لمح ــل الميديــة في غــرب اي اربــة القبائ
اخضــعت منطقــة كــوزاʭ (تــل حلــف) الواقعــة شمــال شــرق ســورية غــرب مدينــة راس العــين لســلطتها وعينــت 

حملــة عســكرية ومــن ثم تحركــت صــوب الجبهــة الغربيــة فقــادت ، علــى ســكاĔا حاكمــاً مواليــاً للتــاج الاشــوري
نــيراري (الثالــث) ضــد اʫر شــومكي ابــن ادرامــو ملــك ارʪد في الشــمال الســوري وفي  –بصــحبة ابنهــا ادد 

ملـــك ، ((عنـــدما حمـــل اوشـــيبلولومي -احـــدى المـــدن الســـورية منهـــا مدينـــة ʪقـــاراخويونو حـــدثت المعركـــة :
خضــت معركــة ، الفــراتعلــى عبــور ، (و) سميرامــيس ســيدة القصــر، نــيراري ملــك اشــور-الكومــوخيين ادد
ــدهم ـــة ، ضـــارية ضـ ــوك كـــانوا معـــه في مدين ــة ملـ ــو ملـــك ارʪد فضـــلاً عـــن ثمانيـ ــن ادرامـ ــومكي ابـ ضـــد اʫرشـ

((... اســتوليت مــنهم علــى  -رامــات : -ʪقــاراخوبونو...)) امــا عــن نتــائج المعركــة فقــد قالــت الملكــة سمــو
ذا الحد الحجري بين اوشــيبلولومي ملــك معسكرهم. لكي ينجوا ʪرواحهم تفرقوا. في العام (نفسه) اقاموا ه
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وممــا تقــدم يتضــح انتصــارات الجــيش الاشــوري علــى ، الكوموخيين وقالبارودا ابن ʪلالام ملــك الكــركميين))
المعســكر الحثــي والاســتيلاء علــى اســلحتهم اولاً وترســيم الحــدود بــين مملكــتي كومــوخ وكــركم اللتــان خضــعتا 

(( [ϥمــر مــن  -رامــات انتصــاراēا فقالــت: -ملكة بلاد اشــور سمــوللسيطرة الاشورية وفي نص اخر اكدت 
اشور] حشدت معسكري (ثم) [امرت ʪلزحف] نحــو بــلاد حــاتي. عــبرت الفــرات اثنــاء فيضــانه (ثم) نزلــت 

فضــلا عــن] ملــوك بــلاد حــاتي الــذين تمــردوا و [احتفظــوا …) [ابن ادارمــو(، اʫرشومكي .بوʭ….] [الى 
  )). …ام واحد اخضعت بلاد حاتي برمتها خلال ع …(…) ] ʪلاʫوة 

ولابد من الاشارة الى ان هذه النصوص الــتي تخلــد انتصــارات بــلاد اشــور علــى التحــالف الحثــي في 
ــمال الســــوري وتــــروي انتصــــارات سمــــو ــدها ادد -الشــ ــى مملكــــة ارʪد  -رامــــات وولــ ــث) علــ ــيراري ( الثالــ نــ

ــا في معركــــة مدينــــة ʪقــــاراخويونو بحــــدود العــــام  ــاʪنلي اثنــــاء  ٨٠٥وحلفائهــ ق.م عثــــر عليهــــا في قريــــة كيزكــ
رامــات -وبعــد عــودت جيــوش الملكــة سمــو، عمليات تشيد ســد ʪزاخيــك ( كهرمــان مــاراش حاليــاً في تركيــا)

منتصــرة الى العاصــمة اشــور امــرت نحاتيهــا بتخليــد هــذه الحملــة علــى لــوح حجــري اقــيم وســط ســاحة معبــد 
نــيراري (  -رامــات ميــاه Ĕــر الفــرات مــع ولــدها ادد -واشــور دون عليــه نصــوص مســمارية تؤكــد عبــور سمــ

، نــيراري –ملــك لـــ الكومــوختين اوجــب ادد ، ((عندما اوشــيبلولومي -:الثالث) لضرب مملكة ارʪد فقالت
لعبور الفرات كل من (تجــرأ) علــى اخــذ (هــا) بعيــداً عــن الملــك ، سيدة القصر، (و) سمير أميس، ملك اشور

ــه اشـــورأحفـــ، ابنــاءه، اوشــيبلولومي (و) شمـــش لا يقفــون (بجانبـــه) في ، ســين، أدد، مــردوك، اده: عســى الال
  الذي سكن في حران)).، الهي (و) سين، (عسى) اشور (يحرمه)، قضيته

ــة سمـــو ـــتي حققتهـــا الملكـ ــزات السياســـية والعســـكرية ال ـــرغم مـــن المنجـ ــات للمملكـــة  -علـــى ال رامـ
لاشــوري بســبب الفــراغ الــذي حصــل بعــد وفــاة الاشورية وأنقذت البلاد من فوضى كــادت تعصــف ʪلتــاج ا

رامـــات ولا نعـــرف -ادد ( الخـــامس) الا ان المصـــادر لم تشـــير الى Ĕايـــة حيـــاة الملكـــة سمـــو -زوجهـــا شمشـــي
(( في العــام الخــامس  -نــيراري (الثالــث) مبلــغ الرجــال واعتلــى عرشــه فقــال:–مصيرها عندما بلغ ابنهــا ادد 

نــيراري (الثالــث) دوره كملــك علــى  -ق.م مــارس ادد ٨٠٥م اعتليــت عرشــي الملكــي...)) فبحلــول العــا
رامــات عــن الحيــاة السياســية والعســكرية بــدليل اĔــا لم تــذكر خــلال ســنوات  -بلاد اشور وعزل والدتــه سمــو

-حكمه فغابت عن مسرح الاحداث ولا نعلم كيف ماتــت ولا ʪي ســنة وبــذلك انتهــت قصــة الملكــة سمــو
  الثالث) الحملات العسكرية صوب جهات العالم القديم بدوĔا. نيراري ( -فسير ولدها ادد رامات

  المصادر المعتمدة في المقال:
  :اولاً المصادر العربية
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  ).١٩٨٩، (بغداد، سميراميس، سامي سعيد، الاحمد )١(
 - ٩١١علاقــات بــلاد اشــور مــع الممالــك الحثيــة الحديثــة في شمــال ســورية ( ، احمــد زيــدان، الحديــدي )٢(

  .٢٠٠٥، دكتوراة مقدمة الى كلية الاداب جامعة الموصلاطروحة ، ق.م) ٦١٢
رســالة ماجســتير ، فنيــه - المسلات الملكية في العــراق القــديم دراســه ʫريخيــه، هالة عبد الكريم، الراوي )٣(

  .٢٠٠٣، جامعة الموصل، مقدمه الى كلية الاداب
الواحــد علــي،  رو، جورج، العراق القديم، ترجمة وتعليق حسين علوان حسين، مراجعة فاضــل عبــد )٤(

  ).١٩٨٤(بغداد،
  ).١٩٧٨، (بغداد، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين، ثلماستيان، عقراوي )٥(

  ʬنياً المصادر الاجنبية:
(1) Grayson, A.K, The Royal Inscripions of Mesopotamia 

Assyrian Periods , Vol.2 Assyrian Rulers of the Early 
First Millennium BC I (1114-859 BC), (London, 1991). 

(2) Luckenbill, D, D, Ancient Records of Assyra and 
Babylonia, Vol.I , ( New York, 1926),  

(3) Thompson , R. C. , An Assyrian parallel to an incident 
in the story of semiramis , Iraq , Vol. 4. , part 1. , 1937. 

(4) Millard, A.R, and Tadmor, H, Adad Nirari in Syria 
another steel fragment and dates of his Campaigns , 
Iraq, Vol. XXXV, Part 1, 1973. 
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وبخاصة الشعراء فقد ، وكان لعلماء الموصل مكانة في ذلك العطاء، امتازت الموصل بعطائها الحضاري    
ذكروه من اشعار وقصائد تحث اسهموا اسهاما فاعلا في دعم السلطان صلاح الدين الايوبي من خلال ما 

وقد ارتبط شعرهم بحالة ، تركت في النفس اثرا عميقا، وصوروا الروح القتالية اروع تصوير، على الجهاد
وحركت المعارك ، التحدي التي تعرضوا لها فأخذت أشعارهم وقصائدهم بعدها في التعبير عن هذا التحدي

وفجرت قدرēم الشعرية وهم يقفون على ، لموصلالجهادية التي خاضها صلاح الدين وجدان شعراء ا
اعتاب Ĕوض المقاومة الاسلامية 
ضد الصليبيين. وقد ʭل صلاح 
الدين الأيوبي شهرة من هولاء 

وتمثلت جهود ، المؤرخين وغيرهم
  علماء وشعراء الموصل بــ :

 المراسلات: -١
كان لعلماء الموصل جهود     

دبلوماسية مثل السفارات التي لها 
في دعم صلاح الدين في اثر 

فعلى سبيل المثال نجد ان القاضي والشاعر ابو الفضل محمد بن ابي محمد عبدالله ، مواجهته ضد الصليبيين
م) ١١٧٦- ١٠٩٨هـ/٥٧٢-٤٩٢بن ابي احمد القاسم الملقب بكمال الدين الشهرزوري الموصلي (

ي بن احمد بن طوق الموصلي (ت المولود ʪلموصل وتلقى تعليمه فيها على يد بعض شيوخها امثال عل
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ثم عاد إلى ، م)١١٣٢هـ/٥٢٧ثم انتقل الى بغداد ودرس الحديث على سعد المهيني (ت، م)١٠هـ/٤ق
م) إلى بغداد رسولاً الى ١١٣٥هـ/٥٣٠الذي ارسله سنة (، الموصل وخدم الاʫبك عماد الدين زنكي

الذي ، م)١١٣٦-١١٣٥هـ/٥٣٠-٥٢٩السلطان السلجوقي مسعود من اجل خلع الخليفة الراشد (
وخلع الخليفة الراشد وʪيع الخليفة المقتفي لأمر ، استقبله السلطان استقبالا عظيما واكرمه اكراماً كثيراً 

م) وتمكن الاʫبك عماد الدين من الحصول على بعض ١١٦٠-١١٣٦هـ/٥٥٥-٥٣٠الله (
ان ، من زعماء الاطراف، احدالاقطاعات وزادت ألقابه وقال الشهرزوري:((هذه قاعدة لم يسمع đا 

 يكون لهم نصيب من خاص الخليفة)).
م) ارسل ايضا رسولاً من قبل الاʫبك عماد الدين زنكي الى السلطان ١١٣٧هـ/٥٣٢وفي سنة (

مسعود يطلب مساعدته وامداده ʪلعساكر ليرسلها الى حلب عندما حوصرت من قبل الصليبيين فلم 
كر كمال الدين الشهرزوري الذي تمتع بدراية كبيرة في ادارة الامور فف، يهتم السلطان في بداية الامر

:((فلما رأيت وقد ذكرها ابن الأثير قائلاً عن لسان الشهرزوري، بخطة تجعل السلطان يستجيب للأمر
له : خذ هذه الدʭنير وفرقها  ...فقلت.احضرت فلاʭً وهو فقيه، قلة اهتمام السلطان لهذا الامر العظيم

... واذا كان يوم الجمعة وصعد الخطيب المنبر بجامع القصر قاموا وانت معهم واستغاثوا .ةفي جماع
فأجتمع ، ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطان....))، بصوت واحد وا إسلاماه وا دين محمد

، ((ما هذه الفتنة فطلب الأخير إحضار كمال الدين الشهروزي وقال له:، العامة عند دار السلطان
وعظمت الامر عليه حتى جعلته كانه ينظر ، فقلت: ان الناس قد فعلوا هذا خوفاً من القتل والشرك

فنجح كمال الدين في فكرته هذه واخذ العساكر وفي ، فقال: ارجع هؤلاء العامة وخذ العساكر، اليهم))
  طريقه سمع خبر انسحاب الصليبيين فعاد مع العساكر ولم يرسلها الى حلب.

-٥٤١م) اتصل بخدمة ابنه سيف الدين غازي (١١٤٦هـ/٥٤١بعد وفاة زنكي سنة (و       
م) مدة ثم امر بحبسه في قلعة الموصل ثم اطلق سراحه ϥمر من الخليفة المقتفي ١١٤٩-١١٤٦هـ/٥٤٤

ƅʪ ،) م) وخدم السلطان نورالدين محمود بن زنكي١١٥٥هـ/٥٥٠فتوجه بعد ذلك الى الشام سنة ،
كما ارسل صلحاً من قبل الخليفة المقتفي بين صاحب ،  رسولاً من قبله الى بغدادوبعث عدت مرات 

ولما توفي الأخير جلس ابنه الملك ، م) ونور الدين محمود١١٥٦هـ/٥٥١الروم قلج ارسلان مسعود ( ت
م) في الملك وكان صغيراً فبرز دور كمال الدين ١١٨١-١١٧٤هـ/٥٧٧-٥٦٩الصالح إسماعيل (
ʪن جهود كمال الدين كانت ضمن سياق دعم  ابن الاثير اذ اشار، صلاح الدين الشهروزي في دعم

صلاح الدين في التوجه الوحدوي وربط مصر مع بلاد الشام واعادت الجبهة الاسلامية الى ما كانت 
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فضلا عن إدراك القاضي الشهروزري ʪن صلاح الدين له امكانيات ، عليه منذ زمن نور الدين محمود
الوصول الى دفة الحكم وانه يمتاز عن امراء دمشق وحلب الذين كان سعيهم الوصول الى المواجهة و 

ويبدو ان صلاح الدين ثمن للشهرزوري موقفه ذلك لذا ، السلطة على حساب وحدة البلاد الاسلامية
  اقره على ما كان عليه في عهد نور الدين لمكانته الكبيرة في دولته.

سف بن رافع بن تميم بن عتبة الاسدي الملقب ʪبن شداد وكذلك القاضي ابو المحاسن يو 
ولد ʪلموصل ونشأ يتيما فتكفل اخواله بتربيته فنسب ، م)١٢٣٤- ١١٤٤هـ/٦٣٢-٥٣٩الموصلي (

تلقى علومه الاولى في الموصل فحفظ القرآن الكريم وقرأ ، اليهم وشداد جده لامه فعرف đذا الاسم
فأشتهر ʪلحكمة ورجاحة ، التفسير والحديث والفقه والقراءات والادبعلى شيوخ الموصل كتباً في علوم 

ولهذا نجد اʫبك الموصل عز الدين مسعود يعهد إليه ʪلسفارة إلى الخلافة ، العقل والاتزان في التفكير
إذ ، منهم السلطان صلاح الدين، وكثير من الحكام اĐاورين في امور خطيرة من امور الدولة، العباسية

فذكر منها سفارته ، حظ أخبار سفارات ابن شداد في كتابه (النوادر السلطانية )نلا
م) حيث وصل إلى دمشق ثم عاد الى الموصل وهو يتحدث عن هذه السفارة قائلا ١١٨٣هـ/٥٧٩سنة(

ولقينا من السلطان كل ، :((وكان دخولنا الى دمشق يوم السبت حادي عشر ذي القعدة من هذه السنة
فلم يتفق صلح في تلك الوقعة وخرجنا راجعين الى ، واقمنا اʮماً ، جع الى الاكرام والاحترامجميل فيما ير 

  الموصل)).
ويمكن القول أن هذه السفارة الأولى والوساطة بين صلاح الدين وحكام الموصل كانت ايضاً ضمن   

شك سيضعف الجبهة  اذان النزاع بين الطرفين من دون، سياق الجهود الوحدوية لبهاء الدين بن شداد
حتى ان صلاح الدين اضطر الى عقد هدنة مع الصليبيين حتى يتمكن من ، الاسلامية وهذا ما حصل

وقد توسط ابن شداد مرة اخرى الى صلاح الدين عندما ذهب سنة ، اخضاع حكام الموصل لسيطرته
ل ذي الحجة من م) حيث ذكر ابن شداد سفارته هذه قائلاً: ((وكان وصولنا في اوائ١١٨٥هـ/٥٨١(

وكان اخذها من سنجر ، وجلس لنا... واخذʭ منه بين النهرين، السنة المذكورة فاحترمنا احتراماً عظيماً 
وهو  -قدس الله روحه -ومات ، وحلفت اخاه الملك العادل، وحلفته يميناً ʫمة، شاه فأعطاه المواصلة

، ركيزة الحقيقية لوحدة الجبهة الإسلاميةويبدو ان هذا الصلح هو ال، على ذلك الصلح لم يتغير عنه))
كل طاقات بلاد الشام يسخر  يين في الموصل استطاع الاخير وان من خلال اتفاق صلاح الدين مع الزنك

في حين ان من اهم ثمار ذلك الاتفاق هو ، الصليبيين في بيت المقدس والساحل الشامي ضدومصر 
فضلاً ، م)١١٨٨- ١١٨٧هـ/٥٨٤- ٥٨٣السنوات (والساحل الشامي خلال ، تحرير مدينة القدس



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٧٩(  
 

عن ما سبق فلا يمكن انكار دور đاء الدين ابن شداد في تحقيق ذلك الاتفاق فضلاً عن دوره فيما بعد 
م) وهي السنة ١١٨٧هـ/ʪ٥٨٣لوقوف الى جانب السلطان صلاح الدين خلال ستة سنوات منذ (

وكان ابن شداد ، م) وهي سنة وفاة الاخير١١٩٣هـ/٥٨٩التي التحق đا بصلاح الدين وحتى سنة (
ملازما للسلطان صلاح الدين لهذا فهو يروي معظم سيرة الاخير واحداثها عن مشاهدته وهو ينص في 

او سمع الاقوال التي يرويها بقوله:((وما سطرت الا ، معظم الاحوال على انه رأى الاحداث التي يؤرخ لها
وهذا بعض ما اطلعت عليه في زمان خدمتي له)).كذلك كان ، قتهاو اخبرني الثقة به وحق، ما شاهدته

  لضياء الدين ابن الاثير جهود دبلوماسية اذا ارسل الى الخلافة العباسية من قبل صلاح الدين.
  جهودهم الإدارية:-٢

كان لهم اسهام في الجانب الاداري تم خلال توليهم بعضالمناصب فيها مثل القضاء والوزارة 
كذلك الشاعر ،  شاء فمثلاً تولى كمال الدين الشهرزوري منصب القضاء لصلاح الدين الأيوبيوكتابة الإن

م) تولى كتابة ١١٩٣هـ/٥٨٩الله بن عمر بن تميم أبو القاسم الموصلي توفي بعد سنة ( علي بن عبد
هب الإنشاء في عهد صلاح الدين حيث (( كان من المتفردين في زمانه بصناعة الكتاب والإنشاء وبمذ

وكذلك الشاعر أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب المعروف ʪبن الدهان الملقب فخر الدين ، الكتاب))
وهو من أهل بغداد انتقل إلى الموصل ودرس على يد شيوخها وخدم ، م)١١٩٣هـ/٥٩٠المتوفي سنة (

والتحق  وبعد وفاة الأخير توجه إلى مصر، م) ومدحه١١٦٣هـ/٥٥٩الوزير جمال الدين الاصفهاني (ت
بخدمة السلطان صلاح الدين فولاه ديوان ميافارقين كما كان له معرفة بعلم الحساب والهندسة والفرائض 

واستشاره صلاح الدين بقطع الماء عن الموصل عندما حاصرها سنة ، فلقب ببرهان الدين
  م).١١٨٥هـ/٥٨١(
علي بن محمد بن عبد الصمد بن أبي وكذلك الشاعر أبو المؤيد محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن   

م) ولد وتعلم ١٢١٠- ١١٥٤هـ/٦٠٧- ٥٤٩إسماعيل الطغرائي الاصبهاني الأصل الموصلي المولد (
وبعد وفاة ، ʪلموصل ثم توجه إلى الشام واتصل ʪلسلطان صلاح الدين فولاه النظر في أموال خزانته

م) فكان كاتبه ووزيره وبقى في ١٢١٦-١١٨٦هـ/٦١٣- ٥٨٢الأخير اتصل بخدمه ابنه الملك الظاهر(
  منصبه هذا حتى وفاته بحلب.

م) حيث ١١٨٨هـ/٥٨٤وكذلك ابن شداد برزت مكانته في دعم السلطان صلاح الدين ففي سنة (  
اتصل به ولازمه وقد وصف الذهبي مكانة ابن شداد قائلاً: (( وكان في زمانه كالقاضي أبي يوسف في 

أما جهود ضياء الدين ابن الأثير ، قضاء العسكر وقضاء بيت المقدسفتولى ، زمان هارون الرشيد))



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٨٠(  
 

م) ١١٩٨هـ/٥٩٥الإدارية فقد بدأت ϵقامته في الموصل مدة عمله كاتب أنشاء Đاهد الدين قيماز (ت
ثم اتصل ʪلسلطان صلاح الدين ، وذلك لما تمتع به من ثقافة واسعة في فن الكتابة، صاحب الموصل

فاتصل بخدمة صلاح الدين فعمل كاتب أنشاء له ، م)١١٩٩هـ/٥٩٦لفاضل (تفتوسط له القاضي ا
حيث قام ʪنتقاد كتاب أبي زʮد البغدادي المرسل من الخلافة العباسية إلى صلاح الدين بسبب إنكار 

ولم يستمر ضياء ، الخلافة. تلقب الأخير بلقب الملك الناصر لان هذا اللقب للخليفة العباسي فقط
فطلبه الملك الأفضل ، لأنه لم يتمكن من فهم صلاح الدين وكسب حبه، ه سوى أربعة أشهرالدين بخدمت

فمضى إلى خدمة الأخير فتولى الوزارة وكتابة ، فخيره صلاح الدين ʪلبقاء عنده أو عند الملك الأفضل
  ٠الإنشاء وجمع أمور الدولة

  مصادر المقال:
، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، م بــن أبي بكــرأبــو العبــاس احمــد بــن محمد بــن إبــراهي، ابــن خلكــان -١

ــل ــم طويــ ــق: يوســــف علــــي طويــــل ومــــريم قاســ ــة   دار الكتــــب، )١٩٩٨(لبنــــان:، ١ط، تحقيــ ، العلميــ
٥/٤٩٤.  

(بـــيروت: ، ٢ط، طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى، ʫج الـــدين أبـــو نصـــر عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي، الســـبكي -٢
  .٣٦٩-٧/٣٣٩، دار المعرفة، د/ت)

تحقيق: عبــد ، التاريخ الباهر في الدولة الاʫبكية، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، ابن الأثير -٤
  .١٥٦ص، دار الكتب الحديثة، )١٩٦٣(القاهرة:، القادر احمد طليمات

-٥٧٠(، سياســـة صـــلاح الـــدين الأيـــوبي في بـــلاد مصـــر والشـــام والجزيـــرة، دريـــد عبـــد القـــادر، نـــوري -٥
ــد، م)١١٩٣-٥٨٩/١١٧٤ ــاد، )١٩٧٦اد:(بغـ ــيد٢٥ص، مطبعــــة الإرشـ ــلاح ، ʭظـــم، ؛رشــ (جهــــاد صــ

، ٤العــــدد، ١٦مــــج، )١٩٨٧(بغــــداد:، بحــــث منشــــور في مجلــــة المــــورد، الــــدين الأيــــوبي التــــاريخ والشــــعر)
  وما بعدها. ١١١ص
، النــوادر الســلطانية والمحاســن اليوســفية أو ســيرة صــلاح الــدين، يوســف بــن رافــع بــن تمــيم، ابــن شــداد -٦

  .١٠ص، الدار المصرية للتأليف والترجمة، )١٩٦٤(القاهرة:، ١ط، الدين الشيالتحقيق: جمال 
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المطهــر بــن علــي بــن أبي عصــرون بــن أبي الســري التميمــي  هو أبو سعد عبدالله بــن محمد بــن هبــة الله بــن     
ــد شـــيخ  ـــه البـــارع المقـــرئ الأوحـ ــة الفقي ــافعي عـــرف ʪلشـــيخ الإمـــام العلامـ الحـــديثي الأصـــل الموصـــلي الشـ
ـــة  ــــ ـــل في بدايـ ــ ــــة الموصـــ ــــد في مدينــــ ــــام ولــــ ــل الشــــ ـــ ــ ــالم أهـ ــ ـــدين عــــ ــ ــرف الـــ ــــ ــــاة شــ ــ ــي القضــ ــــ ــافعية قاضــ ــ الشــــ

ـــاء في، م١٠٩٨هـــــ/٤٩٢ســــنة ـــن العلمـ ــة مـ ـــى جماعــ ـــي المرتضــــى وتفقــــه علـ ـــه القاضـ ـــل أمثــــال الفقيـ  الموصـ
م ١١٢٩هـــ/٥٢٣الشهرزوري والفقيه وأبي عبدالله الحسين بــن خمــيس الموصــلي وبقــي في الموصــل حــتى ســنة

وبعدها انتقل إلى بغداد وتفقه على أسعد الميهني وأخــذ أصــول الفقــه عــن أبي الفــتح ابــن برهــان الأصــولي ثم 
   .م١١٥٠هـ/٥٤٥غادرها إلى حلب سنة

  
ــدين        لم يلبــث ابــن عصــرون في حلــب كثــيراً فغادرهــا متجهــاً إلى دمشــق لــدى دخــول الســلطان نــور ال

م غـــير أنــه ســـرعان مـــا انتقـــل إلى ١١٥٤هــــ/٥٤٩إليهـــا ســنة م)١١٧٤ –١١٤٦هــــ/٥٧٠–٥٤١(زنكــي
حلــب مــرة أخــرى فأقــام فيهــا ودرس في جامعهــا وصــنف كتبــاً كثــيرة في الفقــه والمــذاهب ودرس عنــده عــدد  
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كبير من طلبــة العلــم وانتفعــوا بعلمــه. وســرعان مــا تقــدم عنــد الســلطان نــور الــدين زنكــي فكلفــه ʪلإشــراف 
كما ولاه قضاء سنجار ونصــيبين وحــران ،  على بناء المدارس في مدن دمشق وحلب وحمص وبعلبك وغيرها

وب عنــه في وأصــبح هنــاك أشــبه بقاضــي القضــاة ينــ، وغيرهــا مــن مــدن دʮر بكــر ومنحــه الصــلاحيات كافــة
ـــاره في  ــور الــــــدين اختـــ ـــ ــلطان ن ــن أن الســــ ــلاً عــــ ــ ــــه فضـ ـــنهم بنفســ ــ ــــى تعيي ـــرف علــ ــواب أشـــ ــ ــدن نـ ــ ـــائر المــ ســ

ـــنة ــ ــ ــــــ/٥٦٦سـ ــيء ƅʪ(١١٧٠هـــ ـــ ــ ــي المستضـ ــ ـــ ــــة العباسـ ـــ ــــفيره إلى الخليفـ ــ ــده وســ ــ ــ ـــون معتمــ ــ -٥٦٦م ليكـــ
    .م) في بغداد١١٨٠-١١٧٠هـ/٥٧٦

م) علــى معرفــة ١١٩٣-١١٦٩هـــ/٥٨٩-٥٦٥أمــا في العهــد الأيــوبي فقــد كــان صــلاح الــدين الأيــوبي(  
ʫمة ʪلشيخ الفقيه شرف الدين بن أبي عصرون منذ أʮم الســلطان نــور الــدين زنكــي فكلاهمــا نشــأ في ظلــه 

وكان الاثنان معاً من رجــال الدولــة النوريــة الأكفــاء فــابن أبي عصــرون :  ، وتحت رعايته خاصة صلاح الدين
وصلاح الــدين كــان يشــتغل في مجــال الحــرب ، لتعليمكان يشتغل في مجال القضاء والحكم والافتاء والعلم وا

وتــدل مجــرʮت الأحــداث منــذ أʮم الســلطان نــور الــدين زنكــي أن ، والأمور العسكرية ويوليها اهتماماً زائــداً 
فقــد عــرف كــل منهمــا الآخــر حــق ، العلاقات بين الرجلين كانت ســليمة تســودها روح الــود والمحبــة والتقــدير

بمثله وخير دليل على ذلك الرســالة الــتي أرســلها صــلاح الــدين مــن مصــر إلى شــرف  المعرفة وʪدله الاحترام
م ولعــل اختيــاره ʪلــذات تفضــيل لــه علــى غــيره ١١٧٤هـــ/٥٧٠الدين ابــن أبي عصــرون في بــلاد الشــام ســنة

 لذا كانت رسالته تحمل في طياēا نوعاً من العتب عليــه وأمــلاً في، واعتراف بقدرته على التأثير في الأحداث
وكــان شــرف الــدين بــن أبي عصــرون لا ، أن يعمل بجد لإفشال اتفاقية دمشق مــع الصــليبيين في الســنة ذاēــا

يحبــذ تلــك الاتفاقيــة ولم يوافــق عليهــا مــع مــن وافــق ولعلــه كــان يعــاني الألم النفســي نظــراً للضــعف والانقســام 
م لــيعملا ســوʪ ʮًنســجام الذي أصاب المســلمين بــل كــان يرغــب في قــدوم صــلاح الــدين مــن مصــر إلى الشــا

ʫم لتحطيم هذه الاتفاقيــة وتكثيــف الجهــود الإســلامية لتحقيــق الهــدف المعلــن وهــو طــرد المحتلــين الصــليبيين 
  .من بلاد الشام

ويبدو أن ابن أبي عصرون كان يحبذ مجــيء صــلاح الــدين مــن مصــر إلى بــلاد الشــام بعــد وفــاة الســلطان      
من بعده ويؤيد هذا الرأي أمران الأول : أنه لم يوقع علــى الاتفاقيــة شــأنه  نور الدين زنكي واختلاف الأمراء

ــه كــان مــن الشخصــيات الكبــيرة ويتمتــع بمكانــة مرموقــة في  في ذلــك شــأن أمــراء الشــام وقضــائها لاســيما إن
لعمــل وʬنياً : موقفه ضد الأمراء الذين طلبوا الاستمرار في معــاداة الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي وا، اĐتمع

ضد قدومه إلى بلاد الشام الأمر الذي جعل صلاح الدين يوليه قضاء مصر ومهما يكن من أمر فقد توجــه 
بن السلطان نور الدين زنكي من دمشــق إلى حلــب  شرف الدين بن أبي عصرون مع الملك الصالح إسماعيل
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ـــدين إلى دمشــــق ــلاح الـ ــدوم صــ ــل قــ ــ ـــاد إلى د، قبي ــب فعـ ــــه لم يمكــــث طــــويلاً في حلــ ــير أن ــــة في غــ مشــــق ʬني
في الوقــت الــذي كــان كمــال الــدين الشــهرزوري قاضــي دمشــق علــى عهــد صــلاح ، م١١٧٦هـــ/٥٧٢ســنة

الدين يشرف على الموت الذي وافاه في المحرم من السنة ذاēا بل كان من الذين غسلوه وكفنوه وسار علــى 
  .رأس المشيعين بجنازته

        عصرون على القضاء في بلاد الشام وعين الناصر صلاح الدين الأيوبي شرف الدين بن أبي 
ويرجع ذلــك الى أســباب عــدة أولهــا : مكانــة شــرف الــدين ، بعد وفاة القاضي كمال الدين الشهرزوري     

وقــد شــهد لــه ، بن أبي عصرون العلميــة والأدبيــة فضــلاً عــن ذلــك كونــه شــيخ للمــذهب الشــافعي في عصــره
عالمــاً وشــيخاً للمــذهب الشــافعي كــان((أقوم العلمــاء ʪلفتيــا وفضــلاً عــن كونــه  معظــم المعاصــرين لــه بــذلك

وأعرفهم بما تقتضيه الشريعة من مصالح الدين والدنيا)) وʬنيها: حب الناصر صــلاح الــدين الأيــوبي لأتبــاع 
المذهب الشافعي وتقديره لهم لاسيما وأنه كان شافعياً كونه مذهب وسطي وذلــك كــون بــلاد الشــام ثغــر في 

كما أنه أراد أن يوحد البلاد على أســاس المــذهب الشــافعي تحــت رايــة الخلافــة العباســية ،  يبيينمواجهة الصل
وʬلثهــا: العلاقــة الايجابيــة الحميمــة الــتي جمعــت بــين الناصــر صــلاح الــدين وابــن أبي عصــرون منــذ ، في بغــداد

ا قــدم إليــه في واحتضان صلاح الدين لشرف الدين بن أبي عصرون عنــدم، عهد السلطان نور الدين زنكي
كما وجــه لــه كتــاب في الســنة ،  م١١٧٤هـ/٥٧٠دمشق وليس ذلك فحسب بل فوض له قضاء مصر سنة

، ذاēا يحثه فيه على ضرورة التصدي لمعاهدة دمشق مع الصليبيين والسعي لحشد الجهود من أجــل إفشــالها
لــذي تــولى الإشــراف علــى فضلاً عن العلاقة الوثيقة بين صــلاح الــدين وابــن أبي عصــرون كــون الأخــير هــو ا

تــزويج الناصــر صــلاح الــدين بعصــمة الــدين خــاتون أرملــة الســلطان نــور الــدين زنكــي والــتي كانــت تقــيم في 
م ورابعها: رغبــة شخصــيات مهمــة في دولــة الناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي ١١٧٦هـ/٥٧٢قلعة دمشق سنة

ــرو  ــ ــن أبي عصــ ـــ ــدين بـ ــرف الــــ ـــام إلى شــــ ــــلاد الشـــ ــاة بــ ــ ــي قضــ ــ ـــــب قاضــ ــناد منصـ ــ ــي في إســ ـــال القاضــــ ــ ن أمثـ
ــدين وكاتبــه ومستشــاره بــل وذراعــه الأيمــن في بــلاد الشــام ١١٩٩هـــ/٥٩٦الفاضــل(ت: م) وزيــر صــلاح ال

حــتى أن ابــن أبي عصــرون كثــيراً مــا يخاطبــه في مراســلاته بمجــير ، والذي كان تربطه علاقة مميــزة ʪبــن عصــرون
ـــ ــ ــــ ــــذلك الفقيــ ــ ــ ــ ـــأنه وكـ ـــ ــــ ـــو شـ ــ ــ ـــ ــــه وعلـ ـــ ــ ــى احترامــ ـــ ــ ــ ــ ــيلاً عل ــ ــ ـــ ــ ــل دل ــــ ــ ـــي الفاضـــ ــــ ــ ـــــدين القاضــ ــ ــ ــ ــى ال ــــ ـــ ه عيســ

م) أحــد كبــار أمــراء الناصــر صــلاح الــدين والــذي تتلمــذ علــى يــدي بــن أبي ١١٨٩هـــ/٥٨٥الهكــاري(ت:
ــك أن هــــذه  ــل إلى أســــتاذه ويتمــــنى أن يــــراه قاضــــياً لقضــــاة الشــــام ومــــن دون شــ عصــــرون والــــذي كــــان يميــ

في أن الشخصيات كان لها دور كبير في جعل صلاح الدين يميــل إلى شــرف الــدين بــن أبي عصــرون ويرغــب 
وخامسها: خطة شرف الدين بــن أبي عصــرون وأعوانــه الــذين ، يسند إليه منصب القضاء في الدولة الأيوبية
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أعلنــوا أن ضــياء الــدين ســيعزل وربمــا ينالــه المكــروه فتحــرج موقــف الرجــل ودفعــه هــذا العمــل إلى تفضــيل 
لنا أن صلاح الدين يميــل إلى  مما يفسر، السلامة وقدم استقالته من القضاء والتي قبلت بسرعة ودون تردد

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذه  شرف الدين ابن أبي عصرون مع أنــه لا يريــد الإحــراج لضــياء الــدين وإقالتــه
الأســباب مجتمعــة هيــأت الظــروف لأن يتــولى شــرف الــدين بــن أبي عصــرون قاضــي القضــاة في جميــع منــاطق 

على أن شرف الــدين بــن أبي عصــرون لم ، م١١٧٧هـ/٥٧٣بلاد الشام الخاضعة لصلاح الدين الأيوبي سنة
ــدين مهمــة أخــرى هــي ʭظــراً  ــه الناصــر صــلاح ال يكــن يشــغل منصــب قاضــي قضــاة دمشــق وإنمــا أســند ل
لأوقاف دمشق ينظم أمورها ويدير شؤوĔا وليس ذلك فحسب بل ظــل في منصــبه مــدة جــاوزت عقــداً مــن 

  م). ١١٨٩-١١٧٧هـ/٥٨٥-٥٧٣الزمن(
الفقيه شرف الدين بن أبي عصرون بمهمة كبيرة وهي حمل رســالة بشــارة النصــر إلى وفوق ذلك كله قام      

والــتي ضــمت في ثناʮهــا خــبر قطــع صــلاح الــدين الخطبــة ، م١١٧١هـــ/٥٦٧الخلافة العباسية في بغــداد ســنة
ــدين الله ( ــي ١١٧١-١١٦٠هـــــ/٥٦٧-٥٥٥للخليفــــة الفــــاطمي العاضــــد لــ ــا للخليفــــة العباســ م) وإقامتهــ

ƅʪ المستضيء.  
وقد استمر ابن أبي عصرون مشاركاً في الحيــاة السياســية بعلمــه في القضــاء والفقــه وآرائــه الســديدة الــتي       

واعتمده الناصر صلاح الدين ســفيراً إلى الخلافــة العباســية ببغــداد حــتى وقعــت ، كان يقدمها للدولة الأيوبية
لناصــر صــلاح الــدين الأيــوبي النصــر م الــتي حقــق فيهــا المســلمون بقيــادة ا١١٨٧هـــ/٥٨٣معركة حطين سنة

وكان الفقيه القاضي ابن أبي عصرون من بــين المشــاركين مــع  على الصليبيين وحرروا بيت المقدس من أيديهم
الناصـــر صـــلاح الـــدين في هـــذه المعركـــة الحاسمـــة الـــتي فـــتح الله đـــا معظـــم مـــدن الســـاحل الســـامي والقـــدس 

ابن عصــرون مــع عــدد مــن الأمــراء المســلمين الــذين احتــاطوا علــى الشريف حتى أنه بعد انتهاء المعركة توجه 
  .الأسرى الذين ارسلهم الناصر صلاح الدين إلى دمشق فدخلها حاملاً معه الصليب منكس بين يديه

وهكذا كان الفقيه شرف الدين ابن أبي عصرون من الشخصــيات المتميــزة الــتي تمتعــت بصــفات فريــدة      
ϥ قاضــي ، نه كان((إماماً فاضلاً مصنفاً)) ووصفه الســبكي أيضــاً(( نزيــل دمشــقفقد وصفه ابن تغري بردي

مشــاراً إليــه ، وكان مــن أعيــان الأمــة وأعلامهــا عارفــاً ʪلمــذهب والأصــول والخــلاف، القضاة وعالمها ورئيسها
)) وقــال  دينــاً خــيراً متواضــعاً ســعيد الطلعــة ميمــون النقيبــة مــلأ الــبلاد تصــانيف وتلامــذة، في تحقيقات الفقه

ــن الصـــلاح ((كــان مــن أفقـــه أهــل عصــره وإليـــه المنتهــى في الفتــاوى والأحكـــام )) وأفــاض العمـــاد ، عنــه اب
الأصـــفهاني في وصـــفه عنـــدما قـــال عنه((حجـــة الإســـلام مفـــتي العـــراق والشـــام شـــيخ العلـــم العلامـــة وبفتيـــاه 
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هب الشــافعي عنــه مثلــه ولــيس في عصــرʭ مــن أتقــن مــذ، توطــدت للشــرع الدعامــة ولــه في الفخــار والفخامــة
  .وقد أشرق في الآفاق فضله وصنف في المذاهب تصانيف مفيدة قواعدها في العلم مهيدة))

 وترك نتاجاً علمياً وأدبياً كبيراً ولعل أبرز الكتب الدينية التي صنفها كانت "صفوة المذهب من Ĕاية المطلب"     

وكتــاب " المرشــد " في مجلــدين وكتــاب " الذريعــة في معرفــة في سبع مجلــدات وكتــاب " الانتصــار" في أربــع مجلــدات 
الشــريعة " في مجلــد وكتــاب " التيســير " في أربــع مجلــدات وكتــاب " مــا أخــذ النظــر " وكتــاب " مختصــر الفــرائض " 
وكتاب " الإرشــاد المغــرب في نصــرة المــذهب " ولم يكملــه وذهــب فيمــا Ĕــب لــه بحلــب ولــه مؤلفــات أخــرى منهــا " 

معرفة الأحكام " و" فوائد المهذب " في مجلدين و" الموافــق والمخــالف " و"فوائــد المنــذري " في مجلــدين التنبيه في 
، وجمع جزءً في جواز قضاء الأعمى وفضلاً عن الكتب كان لابن أبي عصرون فتاوى ومحاضرات في علــم الحــديث

قطوعــات شــعرية كثــيرة تــنم عــن إحســاس أمــا مــا يتعلــق بنتاجــه الأدبي فقــد اشــتهر ʪلأدب فكــان شــاعراً أديبــاً لــه م
  .متدفق وخيال خصب واسع ونفس مجربة عكرēا الحياة

وظل الفقيــه شــرف الــدين ابــن أبي عصــرون قاضــياً لدمشــق يحكــم ʪلشــرع الإســلامي حــتى أصــيب ʪلعمــى في      
ه بثمــان م أي بعد مرور أربع سنوات على توليه القضــاء وفقــد بصــره في آخــر عمــره قبــل موتــ١١٨١هـ/٥٧٧سنة

، م١١٨٩هـــ/٥٨٥رمضــان ســنة١١ودفــن ʪلمدرســة العصــرونية في دمشــق الــتي سميــت ʪسمــه يــوم الــثلاʬء، ســنوات

وعلــى  وعدت وفاته خسارة كبيرة للمذهب الشافعي إذ لم يخلفه مثله بعد وفاته عن عمر دام ثلاث وتسعون عاماً 
ين ابــن أبي عصــرون ظــل قاضــياً لدمشــق حــتى الرغم من وفــاة شــرف الــدين ابــن أبي عصــرون إلا أن ابنــه محيــي الــد

   .م وحل بدلاً عنه القاضي محيي الدين بن الزكي١١٩١هـ/٥٨٧عزل عن منصبه سنة
وفي الختــام يتضــح أن الفقيــه شــرف الــدين بــن أبي عصــرون كــان مــن القيــادات الدينيــة والعلميــة والسياســية ولــه مكانــة      

ولاسيما في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي الــذي أولاه اهتمامــاً ودعمــاً غــير محــدود كبيرة في الدولتين الزنكية والأيوبية 
كمــا أن أراءه كانــت موضــع احــترام وتقــدير مــن صــلاح ،  ʪلعطف والرعاية والاحترام والتقدير في الجــانبين المــادي والمعنــوي

كمــا ،  تصــل بمختلــف نــواحي الحيــاة في الدولــةالــدين الأيــوبي واستشــارته واجبــة بــل وملزمــة في جميــع الأمــور الشــرعية الــتي ت
أصــبح لــه الســيطرة الروحيــة علــى أذهــان النــاس وحصــل علــى مكانــة رفيعــة في اĐتمــع لدرجــة أنــه أثــر Ϧثــيراً ʪلغــاً في الأمــة 

  .والدولة آنذاك
  أهم المصادر المعتمدة في المقال :

  ..العماد الأصفهاني الفتح القسي في الفتح القدسي١
  .الكامل في التاريخ، الأثير.ابن ٢
  .مرآة الزمان، .سبط ابن الجوزي٣
  .وفيات الأعيان، .ابن خلكان٤
     .       طبقات الشافعية، .السبكي٥
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، فس بين ممثلي بريطانيا وفرنسا في الحصول على الحضوة لدى ولاة الموصل على أشدهلقد كان التنا

وكان الولاة ʪلمقابل يقومون ، ا الدولتين على الوالي الجديدتوذلك عن طريق عرض خدمات قنصليات كل
اريخ قرارهم في مراكزهم بعدة أʮم بزʮرات ترحيبة للقناصل الاجانب بعد ان يتتبعوا نظام تو تبعد اس

الزʮرات التي تلقوها وقد وصفت مهمة القناصل الاجانب في الموصل Ĕʪا كانت غارقة في الصعوʪت من 
جراء التعامل مع موظفين متعصبين أو غير اكفاء بل وعاجزين عن اداء مهاēم بشكل صحيح وسليم 

، في تلك الحقبة على الإدارةوالذي زاد الامر تعقيدا هو نظام الامتيازات الذي كانت بنوده ʭفذة المفعول 
الكاثوليك وهذا الضرب من ضروب الوصاʮ كان يمارس أحياʭً بصورة  من فضلا عن حماية رعاʮ السلطان

  .تعوزها الحنكة السياسية والكياسة الامر الذي كان يغيظ عدد كبير من المسلمين
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عنصر أجنبي دخيل وقيامه بتقريب لأن وجود ، والواقع ان ردة فعل المسلمين هذه تعد أمراً طبيعياً 
المسيحيين في ولاية اكثر من ثلثي سكاĔا مسلمين وحكومتها مسلمة ويتميز مجتمعه ʪلتعايش السلمي 

المسلمة وغير المسلمة يؤدي إلى انشقاقات اجتماعية خطيرة ليس بين المسلمين  والانسجام بين أطيافه
المسلمة نفسها وهذا يمكن لنا ملاحظته من خلال  بل وحتى بين الطوائف غير، وغير المسلمين فحسب

الخلافات الدائمة التي كانت تنشأ بين أبناء هذه الطوائف التي تنوعت عناوينها بعد النشاط التبشيري في 
  الموصل والتي كانت تؤدي ʪلنتيجة إلى تدخل السلطة فيها لفظها.
وذ الاجنبي خاصة في مجال التبشير هم وهناك من يرجح أن رؤساء الطوائف النصرانية المناوئة للنف

الذين كانوا وراء تحريض المسلمين الاجانب مستغلين عدم ارتياح المسلمين لكلمة (افرنج) كوĔا سبق وان 
ارتبطت ʪلحروب الصلبية ويعود السبب في ذلك التحريض إلى التدخل المستمر لهولاء الاجانب في شؤون 

مثار رفض وشكوى من قبل ابناء الطوائف و رؤسائهم في بداية  ابناء الطوائف في الموصل والذي كان
تنامي هذا النفوذ. ففي النصف الأول من القرن الثامن عشر قدم بطريرك السرʮن عريضة إلى السلطان 

  .ينبهه فيها إلى خطورة الوجود الفرنسي في الموصل

  
الواحدة أمر مبيت الغاية منه  والواقع أن مسألة خلق نزاعات وانقسامات طائفية بين أبناء الملة

ثم التدخل في الشؤون ، تسهيل مهمة الأجانب في التدخل في شؤوĔم بحجة حماية الاقليات النصرانية
  الداخلية للبلاد.
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الذي جاء بطلب من  م١٨٥٦ان المتتبع Đرʮت الأحداث بعد اصدار خط شريف همايون عام 
يتعارض مع خطة العثمانيين في توحيد البلاد تحت نظام الدول الاجنبية يرى ان ما جاء في هذا الخط 

وذلك لأن الغالبية العظمى من نصارى الدولة العثمانية كانت ترى ان صدور هذا الخط يعد مظهراً ، واحد
من مظاهر ضعف الدولة وتطلع بعض زعمائهم إلى الدول الاوربية وتمسكوا ʪلوقت نفسه بما كان لديهم 

هذا فضلاً عن انتشار شائعات تفضي ϥن الدول الاوربية ، ارض مع الخط الهمايونيمن امتيازات قديمة تتع
ستقف إلى جانب نصارى الدولة العثمانية إذا ʬروا ضد الدولة والذي يشجع على ذلك هو الامتيازات 

مثلا التي منحتها الدولة العثمانية للدول الاوربية وسياستها بعد حصولها على تلك الامتيازات فإنكلترا 
بعد ان حصلت على امتياز تشغيل سفينتين تجاريتين في Ĕري دجلة والفرات مقابل تنظيف مجراهما عملت 
على استقدام عمال نصارى من سكان قرية تلكيف في الموصل للعمل على هاتين السفينتين فكان ذلك 

دعم مكانتهم في اĐتمع بطبيعة الحال يؤكد لدى ابناء الطوائف مسألة دعمهم من قبل الدول الاوربية وي
ومن جهة اخرى يعد فرصة سانحة من قبل انكلترا لكسب ولاء جزء مهم من رعاʮ الدولة العثمانية وهم 

  النصارى.
لقد كان النشاط التبشيري والتدخلات المستمرة للأجانب في أوساط السكان النصارى يثير حفيظية 

يادة الوالي في ولايته وتمشية لشؤون سكاĔا ممثلةً بعض الولاة في الموصل لما لذلك من أثر سيئ على س
ʪلوالي (محمد اينجة بيرقدار) كانت العلاقة بينه وبين ʭئب القنصل البريطاني (رسام) سيئة حيث قدم الوالي 

م) يطلب فيها وضع النساطرة ومناطقهم تحت ١٨٤٢-١٨٤١طلبات إلى الحكومة العثمانية في سنة (
ة لايقاف بناء القلعة التي كان قد امر ببنائها المبشر الامريكي كرانت في مناطق اشرافه وتخويله الصلاحي

النساطرة والتي كانت سببا في حدوث مشاكل ومصادمات بين الأكراد والنساطرة وقد شعر والي الموصل 
 لذا كتب عدة شكاوى إلى استانبول ضد، بصورة عامة ϥن وجود (رسام) يمكن ان يشكل عائقا لاجراʩته

ʭئب القنصل (رسام) على أمل ازاحته من منصبه في الموصل وعندما تعرض النساطرة إلى مذابح على يد 
م تدخل السفير البريطاني في استانبول لدى الباب العالي وقد سعى رسام إلى تنفيذ ١٨٤٣الأكراد سنة 

جل التدخل في الأمر إلا تعليمات السفير البريطاني محاولا الضغط على السلطات المحلية في الموصل من أ
أن الوالي (محمد ʪشا) رفض التدخل على أساس ان الأكراد يعملون وفقاً لأوامر من والي (ارضروم) وقد 

  استمرت مساعي (رسام) واستمر اهمال البيرقدار لتك المساعي.
إلى وفي واقع الحال لم يقتصر التنافس الأجنبي في الموصل على اĐال الأʬري الذي كان يؤدي 

إذ أخذ كل منهما بمراقبة الأخر ووضع العراقيل أمامه ، اصطدام الطرفين بصورة مكشوفة وعلنية
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ʪستخدام شتى الوسائل التي تعيق اعمال التنقيب فبوʫ مثلا أشاع ان (لاʮرد) ينبش قبور موتى 
نفوذه لدى  الأمر الذي أحدث ضجة ضد (لاʮرد) وʪلمقابل حاول كل من الطرفين استخدام، المسلمين

الباب العالي لتذليل الصعوʪت التي تعترضه والحصول على تسهيلات أكثر إلا أن هذه التسهيلات 
تتوقف في الأوقات التي تشعر الحكومة بسخط الأهالي وتعنتهم وهذا ما حصل عندما حاول البريطانيين 

، ق مما أدى إلى إʬرة الأهاليالتعرض لموقع النبي يونس فاشتروا دوراً من أصحاđا وبداوا بحفر الأنفا
فسحبت الحكومة الصلاحيات المخولة لهم بموجب البراءة السلطانية خوفا من المخاطر التي قد تحصل من 
جراء التعرض للمقام المقدس وقررت الدولة منع الحفر في هذا الموقع خوفاً من هياج الأهالي وحرصا على 

الشعبي من أهالي الموصل لعمليات التنقيب عن الآʬر لم الموقع المقدس من التلف غير ان هذا الرفض 
حيث استمر السلطان ، يكن ليقف حائلاً أمام رغبة السلطان العثماني ʪلمحافظة على صداقته لبريطانيا

  بمنح الوʬئق التي تخول البريطانيين حق التنقيب عن اʬر الموصل.
عموم المناطق التابعة للدولة العثمانية إلى الحد  لقد تمتع الاجانب بنفوذ وحصانة عالية في الموصل وفي

حيث يذكر (ويكرام) ان وجود شخص أجنبي في مرفق عام أو في ، الذي أصبح فيه الامر مدعاة للمبالغة
  دار أحد المواطنين يحمى ذلك المكان ويؤمنه من السطو طوال فترة إقامة ذلك الأجنبي.

يجاد واسطة اتصال بين الحكومة في الولاية والقناصل لقد عملت نظارة الخارجية العثمانية على ا
الاجانب فيها لذلك عمدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى تعين موظف بدرجة مدير الامور 
الاجنبية ومهمته هي تبليغ الوالي ʪلملاحظات الخاصة ʪلأحكام والقوانيين الدولية الخاصة ʪلمصالح 

قضاʮ رعاʮ الدول الأجنبية والعلاقة مع الدبلوماسيين الاجانب بصورة عامة وتولى الاجنبية ويقوم بتنظيم 
هذا المنصب موظفون من النصارى ومن شروط هذا المنصب معرفة القراءة والكتابة واللغة الأجنبية مع 

  .حسن الخط واللياقة
  المصادر المعتمدة

 ) ١٩٢٣، (مصر، ١ج ، ʫريخ الموصل، سليمان الصايغ -١
 )١٩٧١، ترجمة جرجيس فتح الله (بغداد، مهد البشرية أو الحياة في كردستان، ويكرام دبليو -٢
اطروحة دكتوراه ، )١٩١٤-١٨٣١الدبلوماسيون البريطانيون في العراق(، خضر صالح الدليمي -٣

 )١٩٩٦، (الجامعة المستنصرية
 ).١٩٩٨، (بغداد ،مراجعة هادي الطائي، ترجمة سلل محمد العاني، الطريق إلى نينوى، نورا كوبي -٤
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٠(  
 

  
  ا مشكوراً آنذاك) (هذه رسالة كنت قد بعثت đا الى "المرحوم" واثق الغضنفري واجابني عليه

طلع علينا الاستاذ واثق الغضنفري معد ومقدم برʭمج (ʪلمصلاوي) بمواضيع لطيفة شيقة ومفيدة 
عن حال الموصل ونواحيها من جوانب عديدة ēم الناس لمعرفة ما كانت عليه حال البلد في اواسط القرن 

ا الكثير هوقد سمعها وشاهد، متواصلةالعشرين المنصرم وما قبلها وصولا الى الوقت الحاضر في سلسلة 
   .على الفضائية الموصلية المباركة التي احسنت صنعا đذا البرʭمج الذي يراه العالم اجمع

  
والاستاذ الغضنفري ʪحاديثه وتعليقاته وتخريجاته ذو خلفية ثقافية وتراثية لبقة وتقديم لطيف 

  .يكرر ذلك اثناء الحديث بسبب توثيقه لذلكومريح للبرʭمج الذي لاشك انه متعب ومرهق كما 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩١(  
 

واحب ان الفت نظره الى ضرورة قيامه بمطالعة وتصفح الكتب الصادرة đذا الشأن عن التراث 
الثقافي والاجتماعي الموصلي من جوانب عديدة كي تزيد معلوماته التي يبثها على الملأ ويزداد تشعب 

  تصفح الكتب الاتية đذا الشأن :مادته مستقبلا فعلى سبيل المثال من الاوفق 
كتاب : دراسات في الالفاظ الموصلية (للبكري) وقد ذكره عرضا في حديثه مؤخرا ويعد   .١

  .كموسوعة
  .كتاب : اللهجة الموصلية (للجومرد) اصدار جامعة الموصل .٢
  .كتاب : الاتباع الدارج في لهجات الموصل (لكاتب هذه الكلمات) اصدار جامعة الموصل .٣
  .: الامثال الموصلية لعبد الخالق الدʪغ الموصلي وهو معجم ضخمكتاب  .٤
 .كتاب : الامثال الموصلية للغلامي ويسمى (المردد من الامثال الموصلية) .٥
  .كتاب : اشعار الترقيص عند العرب لسعيد الديوه جي .٦
وصلي كتاب : التراث الموصلي. بمجلدين لمواضيع صدرت في مجلة التراث الشعبي عن التراث الم .٧

  .من اصدار مركز دراسات الموصل
  .كتاب : الموصل اʮم زمان: لازهر العبيدي وكتاʪته التراثية المتنوعة .٨
  .مجلات التراث الشعبي : اعداد سابقة وفيها فهارس جامعة ومفيدة .٩

مقالات وبحوث لأساتذة مثل : مثري العاني وعبد الجبار محمد جرجيس وعبد الباري عبد  .١٠
وقصي آل فرج ويوسف ذنون وغيرهم من الاساتذة الكرام ممن قد يكون فاتنا الرزاق النجم 

  .ذكرهم

 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٢(  
 

ومن المواضيع التي احببنا ان ننبه عليها ولنا فيها وجهة نظر وملاحظات ليأخذ برʭمج (ʪلمصلاوي) 
  .صفته المرسومة في الصحيح الذي يبغيه الجميع

  
استذكارات من حلقات رأينا وجوب تدوينها ليكون المتلقي ولا يتقيد ما سنذكره بحلقة معينة ʪلذات بل 

  والمشاهد الكريم على دراية ومنها :
ماشكي) وغيرها قد قامت (دائرة الاʬر والتراث) ʪلحفر والتنقيب ، سن، ان بواʪت نينوى (نركال .١

والصيانة فيها وصيانة بعضها وليس جامعة الموصل كما ذكر حيث اĔا (الجامعة) قد قامت ʪلتنقيب 
الجزئية في (بوابة أدد) فقط وهذه البوابة تقع في السور الشمالي لنينوى وتقع خلف منصة 

  .لذا اقتضى التنويه اللازم .الاحتفالات
لفظة (عجي) الشائعة في الموصل يراد đا في اللغة (يتيم الام) او فاقد الام وتستعمل للإنسان  .٢

وليس يتيم الاب كما ذكر في البرʭمج اذ من المعلوم ان الطفل يتعرض  .وكذلك فاقد الام من الابل
  .للبهدلة بسبب وفاة امه حيث يرضع بلبن غيرها وتقل العناية به

المعروف ان وجود السرداب والرهرة في الموصل وهذا صحيح ويمكن ان يضاف الى ذلك ما يسمى  .٣
كبيرة كانت ام صغيرة ينزل اليها بدرجتين او ثلاث   عند البعض ب الـ (دَبَكَهْ) او (دَبَكِيْ) وهي حجرة

عن مستوى حوش (فناء) الدار وتستخدم استخدام السرداب او الرهرة واحياʭ للاستقبال او ما 
  .شاكل حسب الحاجة صيفاً وشتاءً 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٣(  
 

وعن التجاويف البنائية في جدران بعض الغرف والمسماة (مكتبات) المزودة ʪوجه من الخشب  .٤
اقول : وبعضها تكون مجرد تجاويف  .ضع فيها المزهرʮت والتحف والكتب وما الى ذلكوالزجاج وتو 

دون واجهة خشبية او زجاجية وتوجد في بعض الغرف او في فناء الدار (الحوش) وتسمى تراثياً 
وتسمى في التراث ، (ʭفذة صماء) او (ʭفذة عمياء) لاĔا لاتنفذ الى الجهة المقابلة بل مسدودة

بّالةَ) بتشديد الباء او (قـْبّاليِ) كما لدى البعض الاخر الموصلي  .(قْـ
واجهات الدور القديمة في الغالب تحتوي على المدخل وحسب وتخلو من الشبابيك الا في الطابق  .٥

الاعلى او يحوي نوافذ صغيرة مرتفعة تستعمل للاضاءة وذلك لاسباب اجتماعية ودينية لاتخفى على 
  .احد

ذات الاصل الفارسي في التسمية يقابلها في الموصل الكوشكات (جمع كوشك) الشناشيل البصرية  .٦
 وفي مصر تسمى مشربيات. ، وقد انتشرت في الموصل بعد فتح شوارع نينوى وغازي والنجفي

يؤمل ان يقدم الغضنفري في برʭمجه اللطيف استطلاعا عن (دور وقصور البساتين في الموصل والتي  .٧
ا له خلفيته الاجتماعية والاقتصادية الواضحة فيها) ولنا فيها دراسة نشرت تمثل طرازا معمارʮ خاص

ولا يعني هذا اننا  .آمل ان تكون مفيدة للبرʭمج ٢٠٠٧لسنة  ٢٢في مجلة مناهل جامعية العدد 
 .نروج لكتاʪتنا بل تعني الفات النظر الى مساهمتنا في هذا المنحى بصورة غير مباشرة

فقد نشر الاستاذ سعيد الديوه جي دراسة موسعة عنها في مجلة التراث  وعن عمارة دور الموصل .٨
  .١٩٨٤لسنة  ٤٣كما نشرʭ عنها في مجلة سومر : العدد   ١٩٧٥الشعبي العدد السادس لسنة 

وكذلك صدرت عن دائرة الاʬر والتراث دراسة عن الدور الموصلية والعمائر الدينية والتراثية فيها وهي 
الانشاءات الهندسي اشراف الاستاذ يوسف ذنون عن (العمائر السكنية في صادرة عن : مكتب 

لذا من المفيد مراجعتها لعل فيها ما يفيدكم  .اصدار المؤسسة العامة للآʬر والتراث)، ١ج، الموصل
  .في نواحي عديدة

 كما لاننسى دراسات الدكتور عماد الدين خليل وعبد الجبار محمد جرجيس في هذا الصدد. .٩
  .دنك) المعروف فصيحه الرحى او (حجر الرحى)و(ال .١٠
اما عن زقاق شقصوʮن التي يتكرر ذكرها فهي لفظة تركية تعني (سلاخين الجحش) من (أشّك  .١١

صوʮن) لذا من المفضل عدم تكرارها على الفضائية ومن ثم تناسيها لاĔا غير محبذة او مقبولة كما 
رر عند بعض القصابين حيث يوهمون الناس بلحومها وعن هذه الحالة المذكورة فقد كانت تتك، يفهم



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٤(  
 

وقبل سنوات القي القبض على احدهم يبيع لحم الحمار في منطقة سد ، عندما كانت الحمير رخيصة
 لذا لا يستغرب مثل ذلك.، الموصل

والدولمة لم يعرف ما ذكر عن اكل الملك الآشوري لها ولكن يعرف ان الملك الآشوري في النمرود قدم  .١٢
 .لضيوفه طعام (كوبيباتي) التي يرى البعض ان المقصود đا هو (الكبة) التي عرفت في الموصل لاحقاً 

، اما عن الدولمة المسماة (بيرنجي دولمة) فيراد đا اĔا دولمة فاخرة (درجة اولى) وليست دولمة كذابة .١٣
لذا اقتضى منا وجوب ، لان بيرنجي ʪلتركية تعني (أوّل) ولفظة ايكنجي تعني ʬني أو درجة ʬنية

 التصويب لكي لاتختلط المفاهيم والمعاني التي يراد تقديم الصحيح لها. 
وعن الالفاظ الموصلية التي يراها البعض غريبة نوعا ما فان الكثير منها من العربية الفصحى المحرفة  .١٤

ʭا ومراجعها كما اسلفنا والتي ترد على لسان مقدم البرĔمج ويطلب من ويمكن الرجوع الى مظا
 .فالأوفق منع الالتباس عليه .الجمهور شرح معناها على ما يشاهد في الفضائية

بعض التخريجات والاستنتاجات للالفاظ التي ذكرت يستوجب فيها الدقة والتمحيص كلفظة  .١٥
، . الخ فهذا غير مبرر ولا يراد له الذيوع.(الجوسق) التي تعني (القصر) وليس مختصر الجوز والفستق

ذلك تخريجات لفظة شمزي التي تسمى في سورʮ (دَبَسِي) كما ان هناك ألفاظاً دخلت الموصلية من وك
لهجة بغداد وتغلبت على الالفاظ الموصلية كلفظة الباجة التي تسمى في الموصل (الروس) والغوس 

ظة ومثلها لفظة (الراشي) التي تغلبت على لف، والباجه جي هو (الروّاس) الغواّس في الموصل
نذكر هذا للعلم فقط ، وكذلك لفظة (التكة) للحم المشوي، (الطحينية) الموصلية في الاستعمال

  .وللفائدة
  الخاتمة 

كان بودي ان يقدم غيري على كتابة مثل هذه الاسطر كي لاتعتبر كلماتي نوعا من احباط او   
لا يهم اهل المدينة كافة ونتاجا خصوصا وانه يعد عم، انتقاد البرʭمج الشيق والتقديم والاخراج المشوق

  جماعيا لتراثها ويصدر على لسان احد ابنائها الخلّص وبطريقة جذابة ومفيدة. 
كما فكرت ʪرسال المادة الى احدى الصحف الموصلية لتعم الفائدة اكبر عدد من القراء   

لغضنفري يتردد مثلي ولا اظن ان ا، والمعنيين وقد ترددت في ذلك كي لايقال فيها ما يقال كما اسلفت
  .في ارسالها لما هو عليه من الانفتاح والمران

ان هذه الملاحظات المذكورة لا تقلل من قيمة واهمية البرʭمج الكبيرة بل هي عامل مساعد لجعله   
يتكامل في المستقبل ويقدم اقصى درجات المعرفة عن جوانب خافية او غير معروفة لتراث مدينتنا التي 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٥(  
 

لعزها ورفعتها وبتفاني ابنائها في تقديم وجهها الناصع وماضيها التليد ومستقبلها المنتظر ʪلخير  نسعى جميعاً 
   .ان شاء الله

ربما كان للغير من المعنيين والمهتمين ملاحظات معدة للنشر على هذا البرʭمج وهذا مما يغني  ملاحظة:
  .الموضوع ʪلمواد والدقة في العمل مع التحيات والتقدير للجميع

  عبد الله امين اغا
  دائرة واʬر وتراث نينوى

١٢/١/٢٠١٠  
  صورة الرسالة الجوابية (للمرحوم) واثق الغضنفري الى عبد الله امين اغا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٦(  
 

  
ظهرت في الآونة الأخيرة كتب ومقالات تحدثت عن الأسرة الجليلية ودورها السياسي والاقتصادي في    

المنشور بموقع دراسات ، ١٨٣٤-١٧٢٤الأسرة الجليلية في الموصل، الموصل ومنها: مقال عمر جاسم
الموصل في العهد الجليلي ، فضلاً عن كتاب الأب سهيل قاشا، ١٠/١١/٢٠١٣بتاريخ  شرقية

، .ʪلإضافة الى مقال أ.د. المتمرس إبراهيم خليل احمد العلاف٢٠١٦، دار التنوير، ١٨٣٤-١٧٢٦
.زʮدة على مقال منذر حبيب  ٣/٣/٢٠١٧بتاريخ ، والمنشور في جريدة فتى العراق، الجليليون في الموصل

الحسو المنشور في موقع الدكتور احمد ، م١٧٤٣الطاغية (ʭدر شاه)طهماسب وحصار الموصل ، كله
المنشور في نفس الموقع ، ومقال آخر للقس سليمان الصائغ حول: العائلة الجليلية وحصار الموصل

  المتقدم.

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٧(  
 

دور ʪرز في الجوانب السياسية والاقتصادية  إذ يرجع أصل الجليليون للأسرة الجليلية التي كان لها
دة اقتصادية قوية خلال القرن السابع فقد استطاعت هذه الاسرة بناء قاع، والاجتماعية في مدينة الموصل

عشر والثامن عشر الميلاديين عن طريق التجارة والالتزام وانشاء علاقات طيبة مع ولاة الموصل المرتبطين 
وقد شاع حسن صيتهم لدى الباب العالي حتى اĔم ، ʪلدولة العثمانية من خلال ارسال التبرعات لهم

ين ʪشا الجليلي الذي برز دوره في حصار ʭدر شاه للموصل اصبحوا ولاة لمدينة الموصل ومنهم حس
فاستطاع بعلاقته الحسنة مع سكان الموصل والتفاف الناس حوله مع بعض المساعدة من الباب العالي الى 

  صد هجوم ʭدر شاه ورده. 
الموصلي تغلب المصادر التاريخية أن أصل هذه الأسرة مثل الفئة الارستقراطية العليا في اĐتمع 

ʭصفت ، والتي كانت من الأسر المتنفذة بسلطتها الاقتصادية والدينية، إʪن القرن الثامن عشر الميلادي
وان المصادر التاريخية والرسمية ، الولاة الأتراك مقاليد الإدارة والحكم بل كانت موضع اهتمام الباب العالي

عريقاً في الموصل فقد هاجر اليها من الأʭضول  لا ترقي ان اكثر من عبد الجليل ابن عبد الملك لم يكن
م الذي امتهن التجارة بينها وبين الموصل فاستطاع ١٦٢٠وولد له ولد اسمه عبد الجليل في دʮر بكر عام 

ان ينمي تجارته وثروته من خلال تجارة الغلال وبعد استقراره في الموصل انخرط في نظام (المالكانه) العثماني 
وقد اكتسب ولاء الاسر والفئات ، عية ونظام الالتزام وتملك اراضي قره قوشللأراضي الإقطا

فضلاً عن الاساليب ، لارتكازه على قاعدة اقتصادية اهلته فيما بعد للوصول الى السلطة، الاجتماعية
  الحسنة التي مارسها في التعامل الاجتماعي.

، وحق جباية الضرائب في المقاطعات، ولعبد الجليل سبعة أبناء دخلوا معترك التجارة والسوق   
وبعد تدهور نظام السباهية (الفرسان) تمكنوا من امتلاك وحدات التيمار الإقطاعية وقد تقلد (اسماعيل 
اغا بن عبد الجليل) مقاليد الولاية بعد منحه رتبة الباشوية لاسيما بعد اكتسابه ثقة السلطة المركزية بعد 

ʪشا للقيام بحملة عسكرية ضد بلاد فارس عندما قررت الدولة العثمانية  اشتراكه في تقديم الأموال لأحمد
انبرēذه الاسرة في تحمل نفقات الجيش ، بعد سيطرة الافغان عليها ١٧٢٣غزو اراضي بلاد فارس عام 

م حكم  ١٧٢٦فأعجب السلطان العثماني đذه الاسرة وانعم على احد أفرادها عام ، الخارج من الموصل
  وصل برتبة (بكلر بكي) وكانت تلك السنة ابتداء حكم الجليليون في الموصل.ولاية الم

غير انه عزل بعد سنة من توليه الحكم ، أنعمت الدولة العثمانية على إسماعيل ʪشا بولاية الموصل
م الذي قد قرر له ان يلعب دوراً  ١٧٣٠أعقبه بعد ثلاثة سنوات حسين الجليلي عام ، ١٧٢٧-١٧٢٦

ʫ وهذا يدل ، فبعد عشرة أشهر عزل وحل محله اخر، وتعاظم نفوذ هذه الأسرة، ريخ الموصلكبيراً في



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )٩٨(  
 

م أعيد حسين ʪشا الجليلي ١٧٣٣وبعد عام ، على حذر السلطة العثمانية من تعاظم دور هذه الأسرة
لما يتمتع به من قابلية عسكرية وϦييد جماهيري ، الى ولاية الموصل بسبب ظهور خطر ʭدر شاه

وبعد زوال خطر ʭدر شاه عزل مباشرةً. وهكذا نرى أن موقف الدولة العثمانية كان قائماً ، )٥(واسع
على الاستفادة من قابليتهم العسكرية والتأييد الجماهيري لهم عند اشتداد الأزمات والعمل على إبعادهم 

  سمية للسلطة العثمانية.حتى لا تتحول هذه الأسرة الى قوة محلية تبعيتها قد تكون ا، بعد زوال الأخطار
وقد اتخذ ʭدر شاه من رفض الدولة العثمانية طلبه بشأن الاعتراف ʪلمذهب الشيعي حجة للتحرك نحو    

فدخلت جيوشه الضخمة الحدود العراقية ووصلت الى بغداد وفرضت عليها حصاراً ، الأراضي العراقية
فقامت جيوش ʭدر ، اد احمد ʪشا لتسليم المدينةوقد فشلت محاولات الشاه للتأثير على والي بغد، خانقاً 

فضاقت الأمور أكثر في ببغداد حتى ، وحاصر البصرة، شاه ʪلاستيلاء على جميع قرى بغداد وضياعها
ويبدو أن فكرة ، أكد المؤرخون أن احمد ʪشا عرض على الشاه الاستيلاء على الموصل لصعوبة موقفه

ن الموصل هي نقطة اتصال العراق ʪلجزيرة وʪلتالي قطع خطوط فتح الموصل قبل بغداد قد راجت له لا
كذلك حتى ،  وإحكام القبضة على العراق من شماله الى جنوبه، المواصلات بين القيادة العثمانية وبغداد

فاستولت جيوش ʭدر شاه على منطقة شهرزور (السليمانية حالياً)وفتحت .يستولي على بغداد بسهولة
  وسلمت أربيل خوفاً فلم يبقى سوى الموصل.، حصار دام بضعة أʮمقصبتها كركوك في 

فقد تسربت اليها أنباء ، وفي هذا السياق لم تكن حكومة الموصل غافلة عما يجري في العراق
وسط ، في الوقت الذي كان يتم تبادل الوفود بين الشاه ووالي بغداد، جيش ʭدر شاه والخطة المبيتة لها

وبعد مدة قصيرة وصلت الى الموصل سفارة من مقر الشاه في اربيل ، )٦والحفاوة الكاذبة(مظاهر الضيافة 
وتحمل رسالة كتبها ملا ʪشي علي اكبر الرئيس الديني الفارسي الى مفتي الموصل ، يرأسه مفتي كركوك

لسلطان استمالة أهل الموصل بتصوير الحرب على أĔا وسيلة لحسم النزاع العقائدي مع ا، يحاول فيها
بتقديم طاعتهما لنادر شاه ، العثماني ولا شأن لمدينة الموصل đا.وإنذار للوزيرين الجليلي والقازوقجي

  حيث أن الندم بعد ذلك لا ينفع.، وتقديم الطاعة والعظمة والاستقبال
فضجت الجماهير ، استمع الحاضرون الى رسالة ʭدر شاه مع كل وعيدها وēديداēا وإنذارها

ϥصواēم ʪلرفض وعدم التسليم وأقروا ʪلصمود والذود عن حصن المدينة والدفاع عن الشرف  الحاضرة
وēدد أهل الموصل إذا ما غلبهم الشاه أن يتجرد من بقي حياً بقتل النساء ، والممتلكات حتى آخر نفس

دود الجواب على ولقد كتب ر ، وʪيعت الناس على ذلك فرداً فرداً ، جميعاً كي لا يقعوا أسرى لدى الشاه



  مـوصليـات
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رسالة ʭدر شاه إذ أملاها الوالي على مفتي الموصل الذي وقعها وجهاً لوجه الى المستشار الديني لنادر 
  وانطوى الجواب على الاعتزاز ʪلنفس والاحتفاظ ʪلأرض.، كان جواʪً قاسياً ذا عبارات شديدة،  شاه
محمود الأول والي حلب الوزير حسن أما موقف الدولة العثمانية من ذلك فقد أرسل السلطان    

،  القازوقجي محافظاً للموصل ليساهم مع عدد من أتباعه في دحر الغزاة وكان عدد أتباعه ألفا جندي
كذلك جهز حملة عسكرية ضد جيش بلاد فارس تحت قيادة سرخوش ʪشا الذي امتد في حركته الى 

لم يباغت لان يسعفها بل أحجم عن ذلك  مدينة دʮر بكر وما أن بلغها تقدم ʭدر شاه نحو الموصل
  خشية بئس المصير اĐهول.

تحدثت إحدى وʬئق استانبول عن قلق السلطة العثمانية مما سيفعله الأكراد والأرمن والنساطرة أثناء    
ولم يهرع احد لمساعدēا إلا ، الحرب ومعرفة السلطات العثمانية أن الموصل لا تقدر وحدها معالجة الخطر

ʭهيك عن موقف والي بغداد احمد ʪشا الذي كانت مهمته رصد ،  حلب ϥمر من السلطان العثمانيوالي
  الأوضاع لما ستؤول إليه الأحداث وهو المشهود بدهائه السياسي وعلاقاته مع جميع الأطراف.

وصلت طلائع جيش ʭدر شاه في ʮرمجة ١٧٤٣/رجب/ ١٣أما غزو ʭدر شاه للموصل ففي 
أراد قادة الموصل اختبار ، الموصل) وكان يقدر عدد جيشه بحدود عشرة آلاف مقاتلكم جنوب ١٠(

، وإضعاف معنوēʮم فوقعت عملية من سبعمائة رجل (الكوماندوز) من أبطال مدينة الموصل، قدرة الغزاة
 والقادة الزعماء على راسهم مراد الجليلي ابن حسين، وتتكون من قائد السرية عبد الفتاح الجليلي

، ومغاوير انكشارية وفدائيون من اهالي الموصل فضلاً عن فوارس أكراد وبعض الجنود الحلبيين، الجليلي
فالتقت مع جنود ʭدر شاه عند عبورهم Ĕر دجلة ودارت معركة دامية فاستبسلت فيها القوات الموصلية 

وتطويقهم من الوراء ثم  (الكوماندوز) لكن سرعان ما استطاع عشرون ألفا من الأعداء الالتفاف حولهم
استطاعت بعض هذه القوة شق طريقها بقوة وشجاعة ودهاء وأوقعت مزيداً من قتلة جنود الغزاة ، إʪدēم

نجحت هذه القوات ، ورجعت مسرعة قاطعة Ĕر دجلة ودخلت الموصل ثم سدت أبواب المدينة من ورائها
  بعض المدافع. من تكبيد الغزاة خسائر في الأرواح والمعدات وغنمت منهم

م وأرسل سفيره محمود ١٧٤٣/أيلول/١١وبعد معركة الكوماندوز ضرب ʭدر شاه قرية ʮرمجة في    
وقد طرد المبعوث واتخذت الموصل ، برسالة الى أهالي الموصل واربيل تحمل ēديدات ʪلقتل والوعيد

معارك دامية في المدافع  العام/أيلول من نفس ١٧ودارت في ، استعداداēا الأخيرة للمواجهة المرتقبة
، وقصف عشوائي للمناطق واستعمل ʭدر شاه كل طريقة تصادفه واستمر في قصفها ثمانية أʮم بلياليها

وحاول تفجير السور ففشل وحاول فتح ثغرة في السور من خلال القصف في مكان واحد وفشل كذلك 
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ا الى أن فاوض على الانسحاب ورحل في كل الأعمال التي قام đ،  حول شعبة النهر ولم تجد نفعاً 
  م.١٧٤٣/تشرين الأول/٢٣

  مصادر المقال:
  ).١٩٩١، (العراق، ٣الجزء ، .موسوعة الموصل الحضارية١
، دراسة في احواله السياسية ١٧٥٠-ʫ١٦٣٨ريخ العراق في العهد العثماني ، .علي شاكر علي٢

  ).١٩٨٥، (العراق
مطبعة ، ١٨٢٤-١٧٢٦الحكم العثماني فترة الحكم المحلي الموصل في ، .عماد عبد السلام رؤوف٣

  ).١٩٧٣، (النجف، الآداب
  ).١٩٩١، (الموصل، مطبعة ابن الأثير، تكوين العرب الحديث، .سيار كوكب الجميل٤
  ترجمة سهيل قاشا.، محفوظة في خزانة قرة قوش، .مخطوطة سرʮنية حول حصار الموصل٥
، ʫريخ الموصل، في ʫريخ العراق الحديث؛ سعيد الديوه جي سبعة قرون، .ستيفن هيمسلي لونكريك٦

  .٢الجزء 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٠١(  
 

  
معين في العصر العباسي أخلص لها في ٣٦٢السَّري الرَّفاء الموصلي (ت ه) من شعراء الموصل اللاَّ

وإن عاش فيها فقيراً قبل ، حاضرة في وعيه ماثلة في وجدانه، ولم تغادر خياله، فلم تغب عن خاطره، شعره
أن تحطَّ ركابهُ في حلب مرتحلاً؛ فكان لذلك 

لأنَّ الموصل  الارتحال عظيم الأثر في نفسه؛
وبقيت جذوة عشقها في ، غابتْ عن واقعِه

، نفسه ووعيه؛ فكثرت خواطر شوقه إليها
وأذاع صور الحنين لرʪها (حبčا وشوقا 
وحنينًا) في غربة اضطرته الفاقة إلى تجرع 

وأخذ وجدُه (حبُّه) للموصل يزداد ، مضضها
، وإحساسُه đا يتعاظم؛ فتملكت كيانه

الذكرʮت صوراً  وأصبحت، وأسرت روحه
ولا تترك خياله؛ فحزن على ، تتردد في نفسه

وبكاها بكاءً صادقاً في ، أʮمها حزʭً شديدًا
  شعره.

وصف السَّري الرَّفَّاء الموصل ϥجلِّ 
الأوصاف وأبلغها في النَّفس بصور شعريَّة 

  تنبض ʪلشَّوق ومفعمة ʪلدُّعاء: 
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ــثٌ  ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــرَّاءَ غَيْ ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــ ـــــلَ الغـَ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــادَ الموَصِــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وجـ
 

ـــفارُ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــه انســ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــبروقِ ب ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــــودُ ولل ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ   يجَ
ــتَهامٍ   ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــــدامِعُ مُســـ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــتْ مَ ــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــا اĔلَّــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ   كمــ

 
ــاءِ ʭرُ   ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــه في الأحشـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــبُ من ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــــ   تلهَّ

ــابي  ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــنَ التَّصــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا حَسُ ــــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــي أʮمِهـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ   ففــ
 

ـــذارُ   ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــعَ العِــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــــا خُلِـــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ   وفي أفيائِهـــ
ينطلق الشاعر من الطَّبيعة؛ ليعبر đا عن ارتباطه ʪلمكان(الموصل) بطلب السُّقيا لتكون مدخلاً  

وقد جعل من الصورة التشبيهية التي ، يرسم تحرك النَّفس بموازاة حركة الغيث الذي تصاحبه البروقجماليčا 
وكأن الغيثَ مدامعُ ، شملت بيتًا كاملاً مشبهًا لصورة حزينة متعددة ʪكية استغرقت بيتا كاملا مشبهًا به

ر معللا ذلك في (البيت والبروق ʭ، عاشق مستهام تصاحبها جذوةُ ʭر تلهب الأحشاء؛ فالغيث مدامع
وميادينها الرَّحبة وʪحاēا ، وأزقتها، واللهو في أفيائها، وحسن التَّصابي فيها، الثالث) متحسرًا على أʮمها

وحزنه ، والصُّورة المتكاملة في النَّص فيها معادل موضوعي لعشقه المتأصل المتواصل للموصل، العامرة
  الشَّديد لفراقها.

ويستمر شغف السَّري الرَّفَّاء ʪلموصل وتتلاحق دواعي حزنه ومسبباēا؛ لتوقد جذوة عشقه  
  شعرًا؛ إذ يقول :

ـــدٍ  ـــ ــــ ــ ــ ــن بلَ ـــ ــ ــ ــــ ــراءِ مِـ ــــ ـــ ــ ــ ــــلِ الزَّهـ ـــــ ــــ ـــــقاكَ ʪلموَْصِـ ــــ ــ   ســـ
 

ـــــا  ــــودَ أَهلِيهــ ــي جُـــ ـــ ــثِ يحكــ ــ ــــن الغَيـــ ــ ــــوْدٌ مِـ   جَـــ
ـــى  ــ ــــ ــ ــوحُ علــ ــ ـــ ــــ ـــا أم أنــ ــــ ــ ــ ـــيشَ فيهــ ــ ـــ ــــ ـــــدُبُ العَـ ـــ ــ ــ   أَأنَـ

 
ـــــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــن ليَاليِهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــزَّى عــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــا أم أُعــــ ـــ ــ ــ ــــ ــ   أʮمِهـ

وتتمكن صور ذكرēʮا في وعيه وعقله؛ إذ ، تكشف الأبيات حضور الموصل في خيال الشَّاعر    
يبدأ حنينُه بذكر السُّقيا وهي: (ظاهرة تراثية قديمة في الشعر العربي)؛ لتسقي غوادي المزن الموصل ويعمها 

  وإشراقاً؛ فاستحقت وصفها ʪلزَّهراء. ،وتمنحها ألقًا ونظارة، الرَّخاء؛ فهي غرَّاء غالية جميلة تزينها الطَّبيعة
ويعجب الشَّاعر من جمالها الآسر بقوله: (من بلد) مساوʮً بين جودِ الغيث وجود أهلِها من  

ودوامًا؛ وتتهافت مواجد الشَّاعر وآلام عشقه ʪلحيرة والتشتت؛ فيعلنها ، ونفعًا، الموصليين قيمة
الاستفهام ʪلهمزة في قوله: (أأندب... أم أنوح..... أم أعزي)؛ فهذي الأفعال تستحيل المشهد الشعري 

الة على المفاضلة بين ثلاثة خيارا(أم المعادلة) نفسيا ʪكيا ومؤثرا وتعزز  ، ت: (النَّدبفي بنية الاستفهام الدَّ
لتبثَّ مضامين الحزن والوجد فاعلُها الاغتراب الذي يعيشه وكأنه في مأتم؛ فيلجأ إلى ، العزاء)، النُّواح

عر يقول:     سلوكيات تخفف حالة الرَّهق المعيشة بحثا عن السُّلوان من ضرام الذكِّرʮت في نفسه ʪلشِّ
ــا ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ـــن يفُارقُِهــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا مَ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ـــــنُّ إليهــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ   أرضٌ يحَِ

 
ـــ  ــ ـــ ــ ــدُ العــ ـــ ــ ــــدانيِهاويحَمَـــــ ــ ـــ ـــن يـُــ ــ ــ ــ ـــا مـــ ــــ   يشَ فيهـــــ

ــاحكةٌ   ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــاسِ ضــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــةُ الأنفــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاءُ طيَِّبـَ ـــ ــــ ــ ــ ـــ   مَيْسـ
 

ـــــا  ــ ــ ـــ ــن نَواحِيهـ ــــ ــ ــ ــ ـــاً مـ ـــ ــ ــ ــــزُّ عُجْبـــ ـــ ــ ــ ــ ـــــادُ ēت ــ ــ   تكــــ
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٠٣(  
 

ــا ـــ ــ ــــ ــــ ـــــرʮِّضِ đـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــوارَ ال ــ ــ ـــ ــــ ـــةُ أَن ــــ ــ ــ ــ ـــ ــقُّ دِجل ـــ ــــ ــــ ــ   تَشُـ
 

ــيها  ــــ ــ ـــ ـــقولاً حَواشِـ ــــ ــ ــ ــــفيحةِ مَصـ ــــ ــــ ــلَ الصَّ ــــ ــــ   مثــ
ـــو  ــ ــ ـــ ــــتُ ولـَ ــ ـــ ــ ــا إن Ϩَيَ ــ ـــ ـــبرَ عنهــــ ـــ ــــ ــــكُ الصَّـ ـــ ــ ــ   لا أَملِ

 
ـــــا  ــ ــا فِيهـ ــ ـــ ـــدُنيا بمِـ ــــ ــا الـ ــــ ـــن ظِلِّهــ ــ ــ ــــتُ مـ ــ   عُوِّضــ

ـــودُهُمُ   ـــ ــــ ــ ــ ـــــدَّهرَ جُـ ــــ ـــــ ـــوبُ الـ ــــ ــ ــ ـــ ــــومٍ ينـ ـــ ــــ ــ ــــلُّ قــَ ــ ــ ـــ   محََــــ
 

ـــا  ــــ ـــ ـــــنَّت هَوامِيهـ ـــ ــ ـــحائبِ إن ضَـ ــــ ـــ ـــنِ السَّـ ــ ــــ ــ   عَ
والعزاء عن ، والنوح على أʮمها، يقدم السَّري الرَّفاء ما يبرر النَّدب على العيش في الموصل 

من يقيم  لياليها؛ فيتأكد الأثر الذي يتركه فراقها على من غادرها مغترʪً وفي الوقت نفسه يحمد العيش
وϦتي المقابلة الشعريَّة؛ لبيان جذوة عشقه التي لا تنطفئ والعلائق الوثيقة بين ، فيها متنعمًا في أʮمه

الشَّاعر والموصل التي لا تنفصم؛ مستعرضًا مكامن الجمال فيها؛ فهي أرض ميثاء سهلة منبسطة جوُّها 
جمالها وأنعمها أنَّ (Ĕرَ دجلة) يتخلل بيوēا ومن مظاهر ، لطيف عطر ميساء يهزُّك جمال نواحيها وفضاؤها

ثم تشتعل جذوة عشقه للموصل؛ فلا يصبر على فراقِها ، وبساتينها صورة شعريَّة وحقيقة واقعية، ورʮضِها
وهو إطلاق شعري مردُّه لضغط نفسي وشوق متقد ، والنأي عنها وإن عوض عن ذلك الدنيا وما فيها

عر. بلغا مبلغا كبيراً في الواقع و    الشِّ
وϩخذه الشوق لحبيبته الموصل راسماً نواحيها وأماكنها وشواخص عمراĔا بلوحات شعريَّة تُظهر 

  ومنطقه العذب في التعبير عن عشقه للموصل؛ إذ يقول:، وحسَّه المرهف، براعته
ــةٌ  ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــدَتْكِ تحَيَّـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفَ لا عَ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ   ʮ دارَ يوُسُـــ

 
ـــوارِقِ   ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــدٍ وبــَ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــينَ رَواعِـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــزْنِ بــــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ   للمُـــ

ــــا  ـــ ــ ــ ــــ ـــــ ـــكِ ثغُورهُــ ــ ــــ ــ ـــ ــــ ــ ــاحِكَةٌ إليـ ــــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــرَّاءُ ضَــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ـــ   غـَــ
  

ــــقِ   ــــ ـــبِّ الوامـــ ــــ ـــبِ إلى المحُِــــ ــ ــ ـــحِكَ الحبيــــ ــــ   ضَــــ
ــورةًَ   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــازلاًِ مَعْمــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ـــكَ مَنـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـــــقْياً لتلــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ   سَــ

 
ــــارقِ   ــــ ــ ــ ـــاءِ وطَ ــــ ــ ــ ــروقِ الفِنـ ـــ ــــ ــ ــــينِ مطـ ـــ ــ ــ ـــن بـ ـــ ــــ   مــ

ــا  ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــــابِ كأنمَّ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــدِ والقِبـــ ــــ ــــ ــ ـــ ـــرَ القَواعـــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ   حمُْــ
 

ـــــقِ   ـــ ــ ــ ــ ــ ــــوقِ الرَّائـ ــــ ــ ـــ ــــراقَ الخلَــــ ــ ــ ــــ ــ ــــربِْنَ رقَْـــ ـــ ــ ــ ــــ   أُشْــ
ــــن  ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــاكَ مــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ــا يلَقـ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ـــ ـــا وغُيومِهـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ   نُـوَّارهِـــ

 
ــــارقِ   ــــ ــ ــ ــارفٍ ونمــ ــــ ــ ــ ـــنِ مَطــــ ــــ ـــــ ـــــينَ دكُْــ ـــ ــ ــ ــا بــ ــ ــــ ــ ــ   مــ

ـــــطَها  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــعُ وَسْـ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــيَضُّ يلَمَ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــلُ المبُ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ   والهيَْكَـ
 

ــــقائقِ   ــ ـــ ــــ ــ ــ ــاطِ شَــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــةِ في بِســـ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ   كالأقُحُوانــَـ
، وقد تنوعت الصور، فعشق السَّري الرَّفَّاء للموصل لا ينتهي؛ فهو يتغنى بمعالمها التي كانت مرتع صباه 

واضطراب روحي لذات تصبو لعود قريب إليها ، جلي؛ ليكون انعكاسًا لاندفاع نفسيوبرز عنصر الحركة بشكل 
والأنس ورغد العيش تخيلاً شعرčʮ ، بتلهف؛ محاولاً مغادرة واقع الغربة المؤلم ʪلرُّجوع إلى الماضي المتسم ʪلزَّهو

الشَّقائق) ، الأقحوان، :(النّوارالغيوم) والأزهار، البروق، الرَّواعد، (المزن :يستعرض به ظواهر من طبيعتها
)؛ ليؤكد تواصله مع الحسن ، القِباب، منازِلها المعَْمورةًَ ، دارَ يوُسُفَ ومظاهر العمران فيها: ( الهيَْكَلُ المبُيَضُّ



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٠٤(  
 

وهذا ليس ببعيد عن شاعر مرهف الحسِّ ذي موهبة شعريَّة  ، والمعلم الحضاري لها؛ إذ يتوق للعيش فيها، الطَّبيعي
 عاش أʮم صباه في مرابعها يصيد السَّمك متنقلاً بين جداولها وأĔارها.كبيرة 

وما تناوله المقال يمثل جزءًا من ، جسَّد السَّري الرفاء عشقه للموصل الحدʪء وولهه بمعالمها وآلائها في شعره - 
  رًا. مساحة إبداعيَّة شغلتها الموصل من نتاجه الذي حمل جذوة عشق تتوقد في نفسه واقعًا وشع

***  
  ،م١٩٨١، بغداد، دار الرشيد، حبيب حسين الحسنى .د وتحقيقدراسة ، اعتمد ديوان السري الرفاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٠٥(  
 

  
موسيقي ومطرب عذب الصوت من بلاد الرافدين من العصر ، هو أبو الحسن علي بن ʭفع الموصلي   

العباسي (عاصر الخليفة العباسي هارون الرَّشيد). كانت له إسهامات كبيرة وعديدة وʪرزة في الموسيقى 
وهو اسم طائر ، العربية والشرقية. لُقِّب بـزرʮب لعذوبة صوته وفصاحة لسانه ولون بشرته القاتم الداكن

ومبتكر فن الذوق ، عبقري الموسيقى متعدد المواهب، الصوت يعرف [ʪلشحرور]أسود اللون عذب 
والذى مثل حلقة وصل هامة في نقل مظاهر الحضارة الاسلامية ، ”الإتيكيت“العام والذى يسمى اليوم بـ 

خ الغربي والشرقية إلى الاندلس ومنها إلى أوروʪ والعالم أجمع ، رجل ظلمه التاريخ الإسلامي ليهتم به التاري
  أكثر ويستفيد من تجربته وآʬره وما قدّمه للعالم أجمع.

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٠٦(  
 

  نشأته:
إلا أن الراجح آنه ولد عام ، رغم من أن أغلب المصادر لم تذكر Ϧريخاً محدداً لميلاد زرʮبوعلى ال   

الغناء. م في الموصل ونشأ في بغداد وكان تلميذا لإسحاق الموصلي بصورة سرية إلى أن أتقن فن ٧٧٧
، وفي ذات يوم طلب الخليفة هارون الرشيد من إسحاق الموصلي أن ϩتي معه بمغني جديد يجيد الغناء

  فأحضر إسحق زرʮب فاستأذن من الخليفة ϥن يغني فأذن له :
    ʮ أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا

إلا أن ، نه كثيراً وطلب من أستاذه إسحاق أن يعتز بهفطار الرشيد فرحا وتعجب م، إلى أن أكمل نوبته
فرجح زرʮب ، إسحاق داخله الحسد والحقد فهدد زرʮب وخيره اما ان يخرج من بغداد أو أن يغتاله

الخروج من بغداد فخرج وتوجه إلى بلاد الشام ثم إلى شمال إفريقيا وأقام ردحاً من الزمن في بلاط بني 
أن قرر التوجه إلى الأندلس. فكتب إلى أمير قرطبة أبو العاص الحكم بن هشام الأغلب في القيروان إلى 

فوافق الأمير على الفور. وحين وصل زرʮب إلى ، يعرض عليه خدماته، المعروف ʪلحكم الربضي، الأموي
وبعد أن دخل بلاط الخليفة ، الأندلس كان الحكم بن هشام قد توفي ووجد خليفتهم عبد الرحمن الثاني

صبح من حاشيته غنى بحضرته وما أن سمعه الخليفة حتى شغف به وقربه إليه وأصبح نديمه ومن أقرب وأ
وتقول بعض المصادر أنه قدم له كل ، الناس إليه. عرض عليه الخليفة قصراً وراتباً شهرʮً قدره مائتا دينار

شخصاً معروفاً في  هذه الأعطيات وأعطيات أخرى حتى قبل أن يسمعه يغني. وسرعان ما غدا زرʮب
ثم اشتهر في الأندلس وتمركز đا وقد لقب زرʮب ʪلقرطبي إذ بدأ نشاطه في مدينة قرطبة ، قصر الخليفة

، فأسس دار المدنيات للغناء وللموسيقى يضم أبناءه الثمانية وابنتيه إضافة إلى عدد آخر من المغنين
  ناء وأساليبها وقواعدها.وتعتبر هذه أول مدرسة أسست لتعليم علم الموسيقى والغ

  اعماله وϦثيره:
فهو الذي ، قام الموسيقار والمطرب زرʮب بنقل الكثير من الاشياء إلى الأندلس غير الغناء والموسيقى     

وهو وحده الذي نقل أحسن الأقمشة وأزهى ، نقل أجمل ما في بغداد إلى قرطبة ومنها إلى الأندلس
بيوت النبلاء. ولم يكن أثر زرʮب مقصوراً على تطوير الموسيقى والغناء الألوان من بيوت الخلفاء إلى 

حتى قيل أن ، وتبحره فيه، وسحرأهلها بحسن صوته وجمال أدائه وإعجاز فنه، وتجديده فيهما، ʪلأندلس
بل لقد فتن الناس فوق هذا كله ϕدابه وسعة ثقافته ، ما حفظه منه تجاوز الألوف من الألحان والأغاني

  وتصنيف شعوđا.، وتشعب بحارها، وتقويم البلدان وطبائعها ومناخها، وع معرفته. وكان عالماً ʪلنجوموتن
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ومصادر التاريخ الاندلسي تعطي من صفحاēا مساحات كبيرة للرجل الأسطورة زرʮب وتنسب إليه أنه    
، لأنيق في كلامه وطعامهووصفوه ϥنه الرجل ا، دون الرجال والنساء، ارتقى ʪلذوق العام في الأندلس

وكيف كان يلفت الأنظار إلى طريقته في الكلام والجلوس إلى المائدة أيضا. وكيف ϩكل على مهل ويمضغ 
ويحشر اللحم ، ويلتهم الطعام، وكان يكره مثل هذه الكلمات يحب الشراب، ويتحدث ويشرب ʭϥقة

هذه لليدين وهذا للشفتين وهذا ، المناديلوكان يضع على مائدته الكثير من ، والأرز في جانب من الفم
وهو أول من لفت أنظار النساء إلى أن مناديل المرأة يجب أن تكون مختلفة اللون ، للجبهة وهذا للعنق

  والحجم وأن تكون معطرة أيضا.
ق ثم يتبعها الطب، أدخل زرʮب إلى أوروʪ وجبات الطعام الثلاثية الأطباق: تبدأ ʪلحساء (الشوربة)     

وأسس أول معهد ، ثم تختتم ʪلفواكه والمكسرات، أو الطيور، أو السمك، أما من اللحم، الرئيسي
للموسيقى في العالم في مدينة قرطبة. وكان له ذوقه الخاص في تنسيق الموائد وتنظيمها واتخاذ الأكواب من 

والفضة. وقد استحسن الناس واصطناع الأصص للأزهار من الذهب ، الزجاج الرقيق بدلاً من المعادن
فدلهم على صنوف محببة منها لم تكن الأندلس تدري شيئا عنها كالنوع المسمى ، ذوقه حتى في الأطعمة

على حد تعبيرهم (النقاʮ) وهو مصطنع بماء الكزبرى محلى ʪلسنبوسق (نوع من المعجنات المحشوة ʪللوز 
إلى المطعم الإسباني طعام (الهليون) وهي بقلة لم والفستق والسكريشبه القطائف). وهو أول من أدخل 

وقد سموها بلساĔم (الاسفراج). ومن تلك الأطعمة ما صار إلى آخر ، يكن أهل الأندلس يعرفوĔا قبله
وإلى الآن ينسب نوع من الحلوى إليه في الشرق يسمونه ، معروفاً به، أʮم أهل الأندلس منسوʪً إليه

رʮبية). وقد اشتهر عنه إقامة الولائم الفخمة وتنسيقها وترتيبها وكان ذلك كله (زلابيه) وهو تحريف عن (ز 
النواة الأولى في فخامة قصور ملوك الأندلس وبيوت الأغنياء وأʭقتهم. وفي الزي والتصميم تخير زرʮب 

لعربية ما و(الشاه مات) ʪ، وادخل الشطرنج إلى الأندلس ومنها إلى أوروʪ، البساطة والتناسق والرشاقة
  ).Shahmatزالت مستخدمة في أوروʪ والعالم إلى اليوم (

وكانت هذه ، يعتبر زرʮب هو السبب في اختراع الموشح لأنه عمم طريقة الغناء على أصول النوبة  
الطريقة هي السبب في اختراع الموشح. وقد أدخل زرʮب على فن الغناء والموسيقى في الأندلس 

  هذه التحسينات:وأهم ، تحسينات كثيرة
  جعل أوʫر العود خمسة مع العلم أĔا كانت أربعة أوʫر.
  أدخل على الموسيقى مقامات كثيرة لم تكن معروفة قبله.
  جعل مضراب العود من ريش النسر بدلا من الخشب.
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  :ها هيعليم الغناء للمبتدئين وأهمكما أنه أول من وضع قواعد لت،  افتتاح الغناء ʪلنشيد قبل البدء ʪلنقر
  يتعلم المبتدئ ميزان الشعر ويقرأ الأشعار على نقر الدف ليتعلم الميزان الغنائي.

  يعطى اللحن للمبتدئ ساذجا خالياً من كل زخرفة.
بعد تعلمه الميزان والضرب واللحن. وقد وضع ، يتعلم المبتدئ الزخرفة والتغني في الألحان مع الضروب  

لفحص المبتدئين قبل قبولهم. وهي أن يجلس المبتدئ في مكان عال ثم يوعز إليه ϥن يصبح  أسساً وقواعد
  وđذه الطريقة كان يعرف مدى صوته وحلاوته.، بجواب صوته ثم ينزل تدريجيا إلى قراره

  وقد نقل زرʮب من بغداد إلى الأندلس طريقتين في الغناء والموسيقى هما:  
  النوبة.طريقة الغناء على أصول 

  طريقة تطبيق الإيقاع الغنائي مع الإيقاع الشعري.
  زʮدته للعود وتراً:

لم يزل  مع صديقه بن نعيمة حيث إذ، زاد زرʮب ʪلأندلس في أوʫر عوده وتراً خامساً اختراعاً منه     
ألطَفَ معنى  فاكتسب به عوده، فزاد عليها وتراً آخر متوسطاً ، العودُ ϥربعة أوʫر على الصنعة القديمة

بدلاً من مرهف الخشب. ، وأكمل فائدة. وهو الذي اخترع ʪلأندلس مضراب العود من قوادم النسر
حتى توهّم أن الجن هي التي تعلّمه؛ ولا عجب فقد ورث هذا الشعور ، وأبدع زرʮب في تنسيق الألحان

  أبي لمامه.من أستاذه إسحاق الموصلي الذي ورثه عن أبيه إبراهيم الموصلي وعن عمه 
:   تخريج المغنينَّ

تختلف كل فئة منهم عن غيرها تبعاً لاختلاف ، اختار تلاميذه الموهوبين ولقنهم الغناء بطرق فنية      
طبيعة أصوات أفرادها. فكان إذا بدأ الإلقاء على تلميذ لتعليم الغناء أمره ʪلقعود على الوساد المدور 

أمره أن ، أن يشد صوته جداً إذا كان قوي الصوت. فإن كان أقل قوةالمعروف ʪلمِسْوره (متكأ كالمنبر) و 
يشد على بطنه عمامة فإن ذلك مما يقوي الصوت ولا يجد متسعاً في الجوف عند الخروج على الفم. فإن  

أو كانت عادته زم أسنانه عند ، كان ألص الأضراس (المتقارب الأضراس) لا يقدر على أن يفتح فاه
يدخل في فيه قطعة خشب عرضها ثلاث أصابع يبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج فكاه. راضه ϥن ، النطق

  ومن هنا أخذ الغناء الأوبرالي يشق طريقه وفي هذا إشارة مباشرة لمساهمة زرʮب.
ومن هؤلاء غزلان ، وإلى زرʮب يرجع الفضل في تعليم الجواري الغناء في عصره والعزف على العود  

، فأهداها زرʮب إليه، وقد أعجب đا (عبد الرحمن)، منفعة التي اشتهرت بفرط جمالهاومنهن ، وهنيدة
  فحظيت عنده.
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، ثم ابتنى الخليفة في قرطبة داراً خاصة أسماها دار المدنيات فكانت أول معهد للموسيقى في الأندلس 
ن هؤلاء المدنيات بما يحقق عميده زرʮب وقد اتخذ من أبنائه وبناته وجواريه أساتذة لمساعدته على تطور ف

، Ĕضة جديدة تناسب حياة الأندلس. وكان المنهاج الدراسي لهذا المعهد يشمل تعليم مختلف أنواع العزف
يقصده الطلاب من   -وكان الإقبال عليه عظيما -والرقص، والشعر بسائر عروضه، والتلحين، والغناء

كان ذا أثرعظيم ʪلنهوض بفنون الموسيقى   من الأندلس وخارجها. مما، العرب وغير العرب، كل فج
.ʪوالشعر في تلك البلاد التي امتد الكثير من فنها إلى أورو  

وإنما نقل ، وصفوة القول أن زرʮب لم ينقل إلى اĐتمع الأندلسي فنون الموسيقى وضروب الغناء فقط  
من أهم عوامل التواصل بين مشرق  فكان بذلك، إليه أوجه الحياة الحضارية التي كان المشارقة ينعمون đا

  العالم الإسلامي ومغربه في ذلك العصر.
  م٨٥٧هـ الموافق ٢٤٣توفي زرʮب في قرطبة سنة  وفاته:

  المصادر والمراجع:
  .نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، انيمسالمقري التل -١
 مقدمة ابن خلدون. ، عبدالرحمن بن خلدون -٢
 اللهو والملاهي.مختارات من كتب ، ابن خرداذبة -٣
 الاعلام. ، خيرالدين الزركلي -٤
 ʫريخ الموسيقى العربية.، فارمر هنري -٥
 الحضارة العربية في اسبانيا. ، ليفي بروفنسال -٦
 شمس العرب تسطع على الغرب.، زيغريد هونكة -٧
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الموروث  يعد الاستاذ عامر سالم حساني احد اهم الباحثين الموصليين في مجال الاهتمام بتوثيق

الموصلي بصيغة الكترونية عن طريق صفحته 
الشخصية على الفيس بوك وصفحة سوالف 
موصلية عتيقة اذ كرس جهده في تتبع كل ما له 

ورفعه في هاتين الصفحتين صلة بمدينة الموصل 
وغرضه من ذلك هو عمل ارشفة الكترونية 

   .متاحة للباحثين والمهتمين بتراث الموصل العتيق
ويتجسد عمله في مجال التوثيق والتحقيق     

الالكتروني في نشره لامهات الصور النادرة 
المتعلقة بكل تفاصيل المدينة القديمة ويدفعه 

لكشف عن بناية او البحث احياʭ الى محاولة ا
منطقة ʪستخلاص ودمج بين صورتين لاظهار 
تفاصيل المعلم الذي يبحث عنه والذي لا تظهر 

، الا ʪلدمج بين صورتين وهذا يحسب له معالمه
وفي مجال التحقيق الالكتروني ساهم في اضفاء وتقديم معلومات جديدة في تحقيقه لبعض الصور والخرائط 

  .دينة مما لم يكن موجودا في اصل الصورة والخريطةالتي ثبت عليها معالم الم
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كذلك نجده مهتما بتتبع اي معلم ʫريخي واثري في الموصل ʪلبحث والتفتيش عن صوره وبيان 
الاقدم منها لرصد الحالة التي كانت عليها المدينة في القرن التاسع عشر وبداʮت القرن العشرين فهو 

  خرائط وصور ومخططات واحياʭ وʬئق.يهتم بعرض كل ما هو ʭدر من 
ومما يميز عمله هو بحثه عن المادة المتعلقة بمدينة الموصل في الكتب الاجنبية الانكليزية والفرنسية 

كذلك تقديم صور جوية للمدينة القديمة مما يعود الى بداʮت القرن ،  وعمل سكرين لها ورفعها للباحثين
  .العشرين

الشعبي الموصلي فهو يحاول من خلال صفحته الاخرى سوالف  كذلك فيما يتعلق ʪلموروث
موصلية عتيقة استنطاق الناس بطرح مفردة موصلية معينة من قبله او من قبل احد الاعضاء وبيان 

  .وكذا الحال مع الامثال الشعبية الموصلية، معانيها ودلالاēا من خلال التعليقات الحوارية التي تجري حولها
د من ما رفع في صفحته الشخصية من أغلفة الكتب الموصلية او المطبوعة في وقدم لنا العدي

  مدينة الموصل وتحدث عنها ϵضافة تعليق لها وبيان شيء عن حياة مؤلفها وقيمة ما هو موصلي فيها
ونلاحظ جهود الاستاذ عامر حساني في متابعة الصحف الموصلية والعراقية واقتطاع الاخبار 

بعمل سكرين للصورة ووضع ʫريخ الخبر واسمه عليها وهي كثيرة جدا تصلح لان المتعلقة ʪلموصل 
تؤرشف لأĔا تجسد حالة الحياة اليومية في المدينة في Ĕاية القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن 

  .العشرين مثل صحيفة موصل
ة او المكتوبة ʪللهجة ومن الامور التي اولى لها اهتماما هو بحثه وتقصيه عن الازجال الموصلي

الموصلية والتي غالبا تكون لمؤلفين او قائلين مجهولين لا نعلمهم وهذه الازجال قدمت لنا مفردات غنية 
  .ʪلموروث الموصلي اللهجي والحكائي وتبين عراقة اللهجة الموصلية وقدمها

ني هو تتبعه لأخبار ومن اهم الجوانب التي تبين مدى الجهد الكبير الذي بذله الاستاذ عامر حسا
عن مدينة الموصل قد لا نجدها في بطون الكتب مما سمعه من كبار السن سواء من اقاربه او اصدقائه والتي 

  تقدم لنا معلومات جديدة تتعلق بموروث المدينة وʫريخها منذ عهد قريب.
و كليــة وتحصــيله الدراســي هــ، ١٩٦٨وممــا يــذكر أن الاســتاذ عــامر ســالم حســاني مــن مواليــد ســنة 

ــاريخ ، ١٩٩٠الآداب قســم اللغــة العربيــة لســنة  ــة التربيــة بت ، ١٩٩١/  ٥/  ١٧وعــين علــى مــلاك مديري
وكانــت خدمتــه التعليميــة في حــوالي ، وكانت أول مدرسة عمل فيهــا هــي ʬنويــة كــاني قرزالــة في محافظــة أربيــل

  .عشر مدارس
  وعلى صعيد النتاج التأليفي فله من الكتب :
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  .في العامية الموصلية خَلق الإنسان -١
( نشــرت مجلــة الموصــل التراثيــة بعضــاً  .أعضاء الجسم وأجزاؤه في الكنــاʮت والأمثــال العاميــة الموصــلية -٢

  من أقسامه )
  أما من حيث كتابة المقالات فله :

  ام العلا اسم ʭدر لمدينة الموصل ( مجلة موصليات ) -١
  نصان شعرʮن ʭدران ( مجلة موصليات ) - ٢
  جريدة الحقيقة ) العيد في الموصل أʮم زمان ( -٣
  المسموع من الامثال الموصلية ( مجلة التراث الشعبي ) -٤
  نوادر شعبية موصلية ( جريدة ذاكرة مدينة ) -٥
ــي  -٦ ــــ ـــ ــــا ألجليلـ ــــ ـــــدي أغــ ــ ــــيى ألعبـــ ــ ــ ـــلي يحــ ــ ــوالات الموصـــــ ــــ ـــ ـــــلي مـ ــ ـــوال الموصـــ ــ ــ ــ ـــوان المـ ـــ ــــن ديــــ ــ ــ ـــوادر مــ ــــ نـــ

  م). ( جريدة ذاكرة مدينة )١٧٨٥هـ/١١٩٩(ت:
  اثر اللغة التركية في العامية الموصلية -٧
  أودية الموصل نظرة ʫريخية موجزة ( جريدة عراقيون وجريدة ذاكرة مدينة ) -٨
  المختصر في ʫريخ محلة وادي حجر ( مجلة الأنساب والتراث ) -٩

  ( سينشر في مجلة الأنساب والتراث ) -عرض وإستدراك-دروب الموصل وحاراēا وسككها  -١٠
  حكاية مكوك الذهب ( مجلة التراث الشعبي ) -١١
  أبواب الموصل ( مجلة الكرمة ) -١٢
  ) ١٩٩٦عام  ١عدد  ٢٤المستدرك على شعر ابن بسام ( مجلة المورد مجلد  ١٣

ومنها نشــره مئــات ، فضلا عن نشره لمئات المنشورات والمعلومات التراثية الموصلية على صفحته في الفيس بوك
والتحقيــق في الصــور وكشــف معلومــات  المعروفــة ســابقا منهــا صــور لبــاب البــيض وʪب ســنجار وʪب لكــش.الصــور غــير 

  .فضلاً عن كونه أول من نشر صورة للباب العمادي الواقع شمال الموصل .وحل لغز بعض الصور الغامضة .لأول مرة
  وكان له مبادرات منها :

ترونيــاً مــن جديــد ووضــعها أمــام البــاحثين وإحيــاء اسمــاء أصــحاđا مــن إســتخراج مقــالات وبحــوث قديمــة ونشــرها إلك أولاً :
  جديد منها :

  .خرافات شائعة في الموصل لاسحاق عيسكو -١
  .الإمالة في لهجة الموصل العربية -٢

معرفــة ʬنيــاً : رفــد كثــير مــن البــاحثين والكُتَّــاب ʪلصــور والمقــالات والكتــب والوʬئــق النــادرة المتعلقــة ʪلموصــل دون ســابق 
  .لبعضهم
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مجموعة من القبائل التي تعرف ʪلشواي قديماً، وهم صنف من جنس الترك، يعرف المغول Ĕϥم      

موطنهم الاصلي البلاد التي تمتد بين سيبرʮ شمالاً وهضبة التبت جنوʪً ومنشورʮ الصينية شرقاً وبلاد 
نت التركستان صرʪً. وبلادهم تعرف اليوم ʪسم جمهورية منغوليا الاشتراكية ومساحتها اقل بكثير عما كا

قبيلة ان  ٣٩زمن ظهور امبراطوريتهم على عهد جنكيزخان. قدر لهذه القبائل التي كان عددها بحدود 
هـ/ ٦٠٣يوحدهم تيموجين مطلع القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي ويعلن Ϧسيس دولته سنة 

ون دولته، كما م ويطلق على نفسه لقب جنكيزخان، وسن دستور لبلاده سماه الياسا، نظم به شؤ ١٢٠٥
  أعد جيشاً منظماً، وحكومة فتية غلب عليها الطابع البدوي.

  
وادراكاً من جنكيزخان ʪن ضعف المواد الاقتصادية في بلاده والتنافس على الموارد الشحيحة 
فيها كان سبباً لحروب مدمرة لشعبه من قبل ، ولتجاوز ذلك والحفاظ على وحدة بلاده، عمد على 
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عليهم وما اشغال شعبه في حروب خارجية حقق منها منافع كثيرة في التوسع وكسب الموارد وتوزيع الغنائم 
حفزه على خوض الحروب الخارجية، هو بسالة المقاتل المغولي أولاً، وحالة الضعف التي كانت عليها 
القوى السياسية المحيطة ببلده، سواءاً أكان ذلك بمملكتي الصين الشمالية والجنوبية شرقاً، أم ʪلدولة 

ن عشر سنوات ان يحتل مساحات واسعة الخوارزمية في بلاد ما وراء النهر غرʪً، وتمكن في غضون اقل م
من بلاد اواسط اسيا وايران غرʪً وبلاد القوقاز غرʪً وبلاد الصين الشمالية بما فيها العاصمة بكين شرقاً، 

م واصل خلفاءه في سياسة التوسع والاندفاع نحو الغرب، وبقدر تعلق ١٢٢٦هـ/ ٦٢٤وبعد وفاته سنة 
م، وقد أشارت المصادر ١٢٢٠هـ/ ٦١٨في الأفق منذ سنة  الأمر ʪلعراق، فقد بدأ خطرهم يلوح

التاريخية لغارات مغولية على اربل والموصل وسنجار واقليم دʮربكر الذي كانت عاصمته الموصل في 
م ١٢٣٦هـ/ ٦٣٤م و١٢٣٥هـ/ ٦٣٣م و١٢٣٠هـ/ ٦٢٨م و١٢٢٠هـ/ ٦١٨سنوات 

المدن وبلدات الاقليم، دون  م، ونشروا الرعب والخراب في هذه١٢٤٤هـ/ ٦٤٢م و١٢٣٧هـ/٦٣٥و
ان يكون للخلافة العباسية والقوى السياسية في شمال العراق والجزيرة الفراتية رد فعل بمستوى التحدي 
هذه، بل اعلنت امارة الموصل تبعيتها للمغول عندما شرع حاكمها بدر الدين لؤلؤ في جمع الاموال بعد 

  م.١٢٤٤هـ/٦٤٢يدفعها للمغول وذلك سنة  ان قرر ضريبة سنوية فرضها على السكان، وأخذ
بقي بدر الدين لؤلؤ ʫبعاً للمغول ϩتمر      

ϥوامرهم، وينفذ طلباēم دون الاكتراث بحالة 
عدم رضا أهل الموصل من سياسة التبعية هذه 

م. ليخلفه ١٢٥٩هـ/ ٦٥٧حتى وفاته سنة 
ابنه الملك الصالح اسماعيل على حكم 

نه الثاني سيف الدين الموصل، في حين تولى اب
حكم جزيرة ابن عمر وعلاء الدين حكم 
سنجار، وقد أقر هولاكو مؤسس دولة المغول 
الايلخانية في العراق وبلاد ايران هذه 

  التقسيمات.
قدر للملك الصالح خلال فترة حكمه 
القصيرة للموصل ان يقود ثورة ضد المغول، 
تعد من الثورات التي لم يعهد للمغول ان 
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مثلها من قبل، حيث كانت لبسالة المقاومين ومطاولتهم والصبر على الحصار وتكبيد العدو  واجهوا
خسائر جسيمة في المؤن والمعدات والقتلى، وجاءت اسباب هذه الثورة نتيجة للمتغيرات السياسية التي 

قاسية  حدثت في اعقاب ظهور دولة المماليك في مصر وتكملتها بقيادة السلطان قطز من الحاق هزيمة
م وما أعقبها بتحرير بلاد الشام، فأعطى هذا النصر ١٢٦٠هـ/ ʪ٦٥٨لمغول في معركة عين جالوت سنة 

والتحرير الزخم المعنوي لأهل الموصل الذين شق عليهم ان يستمروا ʪلخضوع لإرادة المغول، واهانتهم 
والتصدي للاعداء الصليبيين زمن  بعد ان كانوا سادة امارة ʭلت حظها من العزة والشهامة والقوة والرفعة

هـ/ ٦٥٨نفوذ الاʫبكية الزنكية. فتشجع الملك الصالح اسماعيل نتيجة هذا الزخم ʪعلان ثورته سنة 
م ضد المغول لاسيما بعد ان تلقى وعداً من السلطان المملوكي بيبرس بتقديم العون العسكري له ١٢٦٠

ه في موالاēم فخططوا لازاحته بعد ان قلصوا من حدود ضد المغول الذين كانوا قد استشعروا بعدم رغبت
  صلاحياته في الحكم لمصلحة شحنة الموصل المغولي.

كان الملك الصالح يعول كثيراً على مساعدات المماليك بمصر له بثورته ولذلك توجه إلى القاهرة، 
لك الصالح ʪن وعده بعد ان ترك ʭئبه فيها، واتصل ʪلسلطان الظاهر بيبرس، الذي استجاب لطلب الم

بوضع خطة لتحرير العراق بما فيها الموصل، فأعد جيشاً قوامه الفي فارس وضعهم تحت قيادة الخليفة 
م، ومعه الملك الصالح ١٢٦١هـ/ ٦٥٩رجب سنة  ١٣العباسي المستنصر الذي بويع ʪلخلافة في 

 مع الخليفة حول اتجاه الحملة التي اسماعيل فتحركا ʪتجاه العراق، ولكن عند الرحبه اختلف الملك الصالح
ارادها الخليفة ان تكون نحو بغداد أولاً وارادها الصالح نحو الموصل، ولعدم استجابة الخليفة لرأي التوجه 
للموصل، انفصل عنه الملك الصالح مع قلة من الجيش والاتباع له، وتوجه đم إلى الموصل، فدخلها بعد 

أما الخليفة فكان المغول قد كمنوا له عند مدينة الأنبار ليقتل ويتشتت  ان واجه قوة صغيرة من المغول،
  جيشه.

أوعز هولاكو للقائد المغولي سمداغو بمواجهة الملك الصالح واجهاض ثورته، بعد ان أعد جيشاً له 
تمكن به من محاصرة الموصل، ولكن عزيمة الموصليين لن تلين، وبدئوا بنصب ثلاثين منجنيقاً ترمي المغول 

ائر جسيمة بفعل ضرʪت ليلاً وĔاراً، ولم تفد محاولات المغول فك ثغرة في سور المدينة وتكبدوا خس
المنجنيقات وغارات البواسل الموصليين الليلية على معسكر المغول، ولم تنفع المنجنيقات الثلاث التي كان 
يقذف đا المغول الموصليين من النيل من عزائمهم لا بل ان سمداغو اضطر إلى ان يطلب من هولاكو 

كثر من سنة، ولكن حدث بعد ذلك ان استنفذ نجدة لتقوية جيشه ولمواصلة الحصار الذي طال أمده لأ
الموصليين المؤن والأقوات، فضلاً عن ان حاكم حلب شمس الدين البرلي الذي كان قد استجاب لطلب 
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الملك الصالح في تقديم العون العسكري له لفك الحصار، وارسل البرلي إلى الصالح عند وصوله إلى مدينة 
أهل الموصل لا تفقدوا معنوʮتكم، نحن في طريقنا اليكم لمساعدتكم سنجار ما نصه ((إلى الملك الصالح و 

والجهاد معكم لقتال المغول)) ولكن هذه الرسالة للاسف وقعت بيد المغول، فما كان من سمداغو إلا ان 
ارسل فرقة من عسكره تعدادها عشرة الاف فارس لتلاقي جيش البرلي الذي كان تعداد جيشه بحدود 

  ارس لتقع معركة بينهما ولتنتهي đزيمة البرلي، الذي فرَّ جريحاً إلى بلاد الشام.الف واربعمائة ف
أوقعت هذه الهزيمة انتكاسة كبيرة في معنوʮت الموصليين الذين لم يعد في مدينتهم قوت يمسك رمقهم، في 

لمدينة، ولكنه الوقت الذي عجل هذا النصر من معنوʮت المغول وقائدهم سنداغو فشن هجوماً لاقتحام سور ا
فشل ʬنية لتحقيق هذا الهدف، فأمر قواته ʪلكف عن القتال ومواصلة الحصار أملاً في تجويع المقاومين إلى الحد 
ان اضطر اهل الموصل إلى أكل الميتة ولحوم الكلام، فضعفت المعنوʮت وارتخت العزائم، وظهرت اصوات بعدم 

ن من الملك الصالح الا ان طلب الصلح، وقبوله التبعية، فتظاهر القدرة على الاستمرار على المقاومة، فما كا
المغول ʪلقبول، ولكن ما أن خرج لهم حتى القوا القبض عليه ليدخلوا الموصل منزلين ((السيف ʪلمسلمين تسعة 

ن أخطأته أʮم، وقتلوا أغلب أهلها)). كما قتلوا بعد ذلك الملك الصالح اسماعيل وابنه، ولم ينجو من القتل الا م
م بعد ثورة استمرت ١٢٦٢هـ/ ٦٦٠المذبحة، أو وجد سبيله إلى الهروب للتلال المحيطة ʪلمدينة وكان ذلك سنة 

هـ/ ٧٣٦لأكثر من سنة ونصف، وبعدها استمرت تبعية الموصل للحاكم المغولي حتى اĔيار دولتهم سنة 
  م.١٣٣٥

  أهم المصادر والمراجع المستخدمة في المقال:
  صادرأولاً: الم

 ابن الأثير: الكامل في التاريخ  - ١
 ابن العبري: ʫريخ الدول السرʮني - ٢
 ابن الفوطي: الحوادث الجامعة - ٣
 المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك - ٤
 الهمذاني جامع التواريخ - ٥
 اليونيني: ذيل مرآة الزمان - ٦

  ʬنياً: المراجع
 ابو العينين: جغرافية العالم الاقليمية - ١
 في آسيا ʪرتولد: ʫريخ الترك - ٢
  رغد عبدالكريم النجار: امبراطورية المغول - ٣
 علاء قداوي: الموصل والجزيرة الفراتية في عهد دولة المغول الايلخانية - ٤
 كيتشانوف: حياة تيموتشجين الذي فكر السيطرة على العالم - ٥
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  الملخص :

لطالما كانت الموصل هدفا لحركات الخوارج من اجل التحصن داخلها او احتلالها لما لها من Ϧثير مهم     
وقعها لبقية أراضي الجزيرة الفراتية، وقد عانت هذه المدينة ما عانت على مر التاريخ الإسلامي من بسبب م

هذا الوضع بسبب الحدود المفتوحة من جهة الشمال الغربي مع تلك الجزيرة، وبسبب ذلك تتخذ الخلافة في  
ج وعواقب احتلال المدينة من كل مرة موقفا ضد اهل هذه المدينة، من اجل محاسبتهم وتحميلهم مسؤولية نتائ

قبل تلك الحركات، ولكن في كل مرة أيضا يحول الفقهاء بين تنفيذ الخلافة لمواقفها وبين سلامة اهل هذه 
  المدينة .

The geopolitical factor and its impact on the city of Mosul 
during the exodus of Al-Azdi in the year 180 A.H/ 796 A.D 

Abstract: 
     Mosul has always been target of khawarej trials to get for tified 
inside city or better occupy it due to the mega effect of it's location 
for the rest of euphrates penninsula Lands . throughout Islamic 
history, this city suffered from its location because of its open 
boarders time takes astand against the people of the city, to blame and 
hold resposibility the results and consequences of  khawarej 
occupying the city . However, every time religion men curb caliphs 
for the safety of this city and its people . 
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  الموضوع :
  العامل الجيوسياسي واثره على مدينة الموصل

  م ٧٩٦هـ /  ١٨٠اʪن خروج العطاف بن سفيان الزيدي سنة 
على مدينة الموصل Ϧثيرا مباشرا، وكان السبب في ذلك حدود المدينة  )١(اثرت حركات الخوارج في الجزيرة الفراتية

المفتوحة الى هذه الجزيرة من جهة الشمال الغربي، وربما ادرك الامويين هذه المشكلة فابتنى لها واليها سعيد بن 
ء هذا السور واتم بنا )٢(م)٧٠٨ــــ  ٦٧٦ه /  ٨٩ــــ  ٥٦فة (عبد الملك بن مروان سورا في عهد والده الخلي

الوالي عليها من بعده عمه محمد بن مروان بن الحكم ووسعه في المواقع التي توسعت فيها المدينة بعدما نقل اليها 
فسكنوا الى جانب إخواĔم الذين في المدينة وهم النمر وتغلب وطي وكندة وعبد  )٣(الازد وربيعة من البصرة

 ʮقيس، ورأى الامويون من المصلحة ان يتخذوا هذه المدينة قاعدة لبلاد الجزيرة الفراتية فصارت الموصل مركز
  .)٤(حربيا

ة الفراتية ومدينة الموصل، وبفعل العوامل الاجتماعية توجهت بعض القبائل العربية في هجرēا الى الجزير   
 )٥(وقد امتازت هذه القبائل بقوة الشكيمة والبأس والشجاعة لاĔا شحنت على ذلك بفعل الصراعات القبلية

وللصفات السابقة نجد ان الدولة الاموية  )٧((من بكر بن وائل) الموصل واستقروا فيها)٦(وسكن بنو شيبان
رج من أبناء جلدēم، واستمرت هذه الاستراتيجية بعد مجيء استعانت ببني شيبان لمحاربة حركات الخوا

  :سيون الى الحكم وكما يقول الشاعرالعبا
  ) ٨(لا ترسلن الى ربيعة غيرها                 ان الحديد بغيره لا يفلح

العباسي وهكذا سجل التاريخ دورا لبني شيبان في إدارة الدولة العربية الإسلامية في العصر الاموي والعصر     
احد قواد عساكر الدولة الاموية والمحارب  )٩(ففي الوقت الذي كان في الامس القائد معن بن زائدة الشيباني

للدعوة العباسية اصبح اليوم احد قواد العساكر في الدولة العباسية واستعان به الخليفة أبو جعفر المنصور 
   )١١(.بن اخيه يزيد بن مزيد الشيبانيعقد لا) ١٠(للقضاء على حركات الخوارج، وبعد وفاة معن

وفي عهد الخليفة المهدي تحولت زعامة بني شيبان من معن بن زائدة الشيباني الى ابن أخيه يزيد بن مزيد     
هـ /  ١٧٩. وفي سنة )١٢(الشيباني وعقد له لمحاربة الخوارج، ثم بعثه بحملة مع ابنه هارون الرشيد الى بلاد الروم

يد بن طريف وقويت شوكته فاختار الخليفة هارون الرشيد القائد يزيد بن مزيد الشيباني لقتاله، م عاد الول٧٩٥
 )١٣(واستطاع هذا القائد من قمع هذه الثورة وقتل الوليد بن طريف فارتفع صيته عالياً حتى سميى بفارس العرب

الموصل مقرا له، واستطاع ان يضبط  وبعد ذلك ولاه الخليفة هارون الرشيد أذربيجان وإقليم الجزيرة فاتخذ من
  . )١٤(السلام في تلك المنطقة



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١١٩(  
 

لذا  )١٥(ويبدو ان بني شيبان لم يكن ليكفوا عن الخليفة هارون الرشيد شر العطاف بن سفيان الازدي  
قرر الخروج لمواجهته بنفسه، سيما وان العطاف عمل على حبس عمال الخليفة ومنعهم من جباية الخراج، 

أربعة الاف شخص، وسيطر على مدينة الموصل وبقى يجبي الخراج ويجمعه لمدة سنتين وبمساعدة  وتحالف معه 
كبار القادة أمثال عبد العزيز بن معاوية، والمعافى بن شريح، وبيرويه الرحبي، ومنتصر، ويعلي الثقفي 

اب وسوء سيرته ونتلمس من سطور الرواʮت ان السبب وراء ذلك هو تعسف عامل الخليفة منج )١٦(وغيرهم.
  .)١٧(في جمع الخراج من أهالي الموصل والمناطق المحيطة đا

م من اجل  ٧٩٦/ـه ١٨٠هذه الاحداث دفعت ʪلخليفة هارون الرشيد التوجه الى الموصل في سنة   
معالجة هذا الخروج بنفسه ودون الاعتماد على احد غيره فهو يعي افضل من غيره ʪن كسر الخراج والاستيلاء 
عليه ومنع وصوله الى العاصمة بغداد سيعطي ذلك Ϧثيراً في بعدين: الأول: انه سيمنح فرصة لحركات الخوارج 

ضد الدولة، والثاني: إدراكا منه لدور المال بوصفه عصبا  والمعارضة للاستفادة من هذه الأموال في تقوية نفسها
هاماً في الدولة، وهو ما توضحه وصية الخليفة المنصور لابنه المهدي (قد جمعت لك من الأموال ما ان كُسر 
عليك الخراج عشر سنين، وكان عندك كفاية لارزاق الجند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور، فاحتفظ 

سيما وان منطقة الموصل مشهورة بغناها بمحاصيل ذات  )١٨(لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً) đا، فانك
فيقول: ان قائمة الجهشياري ) ١٩(الغلة، وربما من المناسب هنا ان نورد تعليق الدكتور احمد إسماعيل عبد الله

ون الرشيد ويبدو من القائمة زʮدة  للخراج والتي يرجع زمنها الى عصر الخليفة هار ) ٢٠(م)٩٤٢/ـه٣٣١(ت:
ه  ١٨٠ويستثنى من هذا سنة  )٢١(كبيرة في خراج الموصل والجزيرة الفراتية مقارنة مع المناطق الأخرى من العراق

مليون درهم جباه والي الموصل الحرشي وذلك لان تغلب  ٦,٠٠٠,٠٠٠م حيث بلغ خراج الموصل ٧٩٦/
منعه من وصوله الى الخلافة فنقص بذلك مما اضطر الوالي الى المطالبة العطاف بن سفيان الازدي على الخراج و 

  .)٢٢(بخراج سنتين
م للقضاء على حركة  ٨٢٧ه/ ١٨٠وهكذا قرر الخليفة هارون الرشيد التوجه الى الموصل في سنة   

ي العطاف بن سفيان الازدي ومعاقبة أصحابه، وكان يصاحبه مفتي الدولة ووزير عدلها أبو يوسف القاض
اما العطاف فقرر ان يهاجم الخليفة هارون الرشيد عند وصوله قرب الموصل ولكن شيوخ المدينة ) ٢٣(الانصاري

وصلحاءها ʭشدوه ان يدع ذلك وان ينصرف عن المدينة لفترة، فخرج في أربعة الاف مقاتل الى ارمينية وترك 
  )٢٤(المدينة دون قتال.

ل العلم فيها، لاستقبال الخليفة هارون الرشيد قبل دخوله وقد خرج طائفة من وجوه اهل المدينة واه
كان من بينهم جماعة من الأنصار منهم: (العباس   )٢٥(م)٩٤٥ه/٣٣٤المدينة وبحسب ما يروي الازدي (ت:

بن الفضل أبو الفضل الانصاري، وهو صاحب المسجد الذي على النهر، وكان فقيها محدʬً، وغيره من اهل 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٠(  
 

وخرج موسى بن المهاجر وكان من أصحاب الثوري محدʬً فقيهاً موصلياً، وسعد الفقيه،  الموصل من الأنصار،
فقابل أبو يوسف القاضي الانصاري هؤلاء الرجال مع غيرهم من اهل الموصل ورحب  وعتيق الفقيه، وغيرهم)

لى قتل كل من đم وعرف حق الأنصار وبقية اهل المدينة عليه، وحال أبو يوسف دون تنفيذ الخليفة لقسمه ع
، ووقف بين غضب الخليفة هارون الرشيد واهل الموصل واوصاهم ʪن يرفعوا أصواēم جميعهم )٢٦(يراه في المدينة

، )٢٧(من على سطوح المنازل في اذان صلاة العشاء لتلك الليلة، وان يبقوا في بيوēم ولا يخرجوا منها بعد الاذان
ان  )٢٩(بعلم الحيل والمخارج الفقهية )٢٨(لع على يد شيخه ابي حنيفةوđذا الفعل استطاع أبو يوسف وهو المتظ

يجنب الموصل تلك الكارثة التي كانت ستذهب ʪلكثير منهم قتلاً، لذا حاول أبو يوسف تقديم الحجة للخليفة 
ى في ان يمسك عن قتالهم لاĔم قد عصموا دمائهم đويتهم الإسلامية التي اعلنوا عنها برفع الاذان ʪعل

اف قد غادر أصواēم، سيما وهو الخليفة الذي يعي جيدا ضوابط القتال واخلاقياته سيما وان خطر العط
  المدينة الى خارجها.

وʪلفعل عندما سمع الخليفة نداء الصلاة سأل أʪ يوسف عن ذلك، فاجابه ʪنه آذان ( وهؤلاء القوم 
وهو ايضاً يقدم الحجة للخليفة الذي  )٣٠(تلتهم)مسلمون فيهم اهل الصلاح واهل الفقه وليس لك سبيل لمقا

اعياه الامر من اجل ان يبر بقسمه، فتظهر روعة ابي يوسف مرة أخرى وهو يساند الخلافة ويحافظ على 
اتجاهها ويجعلها قوية لانه يحافظ على تمسكها ʪلشرع ودون تركه، ويقترح على الخليفة هارون الرشيد ان يدخل 

د احداً من أهلها لاĔم في بيوēم، وهكذا لن يقتل احداً من أهلها لانه لن يرى احداً. وفعلاً المدينة ليلاً فلا يج
دخل الخليفة هارون الرشيد الى مدينة الموصل ليلاً (ودار في أسواقها ومحلاēا وشوارعها فلم يلق الا رجل او 

يها (امر đدم سور المدينة وʭدى مناديه: ولكي لا تبقى المدينة وجهةً للخوارج ليتحصنوا ف) ٣١(رجلين فقتلهما)
  )٣٢(من هدم ما يليه من السور فهو امن، فهدم الناس سورهم ʪيديهم)

ومن نتائج هذا التمرد انه وقع معافى بن شريح في يد الرشيد دون غيره من أعوان العطاف في المدينة،  
المعافى فيقول: (لما دخل الرشيد الموصل سنة هدم ونقلاً عن ابن المعافى (احمد) الذي ينقل تتمة الخبر عن والده 

سورها اخذت فتقدمت اليه فقال لي: أنت معافى؟ فقلت: انت المعافى ʮ امير المؤمنين واʭ المبتلى بذنوبي، 
) ان فقال: هات بيرويه ومنتصر، قلت ما اقدر عليهما، قال: برئت من المهدي ومن قرابتي من رسول الله (

ʮ امير المؤمنين، اʭ شيخ وفي رقبتي وصاʮ وأطفال، فتمهلني حتى اخرج الوصاʮ التي في عنقي لم أقتلك، قلت: 
واستطاع المعافى đذه السياسة ان يمتص سورة غضب الخليفة وغيره يقول:  )٣٣(واوصي، قال: امهلتك الى الليل)

وهكذا استطاع المعافى ايضاً ان يخرج من  ) ٣٤((اʭ كنت مع المعافى وهو يخاطب الرشيد ونحن نرعد من كلامه)
عند الخليفة معافى ويتجه الى أصحاب الخليفة من خاصته من اليمانية فيتوسط đم عند الخليفة وفعلا انقذوه 

  من يد الخليفة (فاستوهبوه مني) بشرط ان يسجن لمدة سنة واحدة فسجن في الموصل.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢١(  
 

ضي ʪرويه ومنتصر، وكذلك جعل على خراج كذلك اصفى الخليفة أراضي العطاف بن سفيان وارا
الموصل يحيى بن سعيد الحرشي بدلا من منجاب، وايضاً تعسف الحرشي على اهل الموصل في جمع الخراج 

مما اضطر الكثير من أهالي اطراف الموصل الى مغادرة قراهم  )٣٥(مطالباً إʮهم بخراجهم لمدة سنتين مضت
ن ومن الطريف ان يدرج على السنة الناس في وقتها المثل (لم يرضوا ومناطق سكناهم والهجرة الى أذربيجا

ان الحرشي جمع الخراج  )٣٧(تعبيراً عن التعسف عند عمال الخراج، ويذكر الازدي )٣٦(بمنجاب فجاءهم الحرشي)
  مليون درهم حملت الى الخليفة هارون الرشيد وهو في الرقة . ٦,٠٠٠,٠٠٠حتى وصل في تلك السنة الى 

  امشالهو 
قسم الجغرافيون العرب الجزيرة الفراتية (جزيرة آقور عند ʮقوت الحموي) الى ثلاثة اقسام تحمل أسماء القبائل العربية  )١(

التي هاجرت اليها قبل الإسلام، واستقرت فيها . فكان هناك دʮر بكر وقصبتها آمد، ودʮر ربيعة وقصبتها الموصل، ودʮر 
ج دʮر بكر بدʮر ربيعة وعدها كلها ربيعة لان قبيلة بكر هي واحدة من قبائل ربيعة؛ مضر وقصبتها الرقة، وهناك من دم

م  ١٩٠٩ينظر : المقدسي، شمس الدين نبي عبد الله بن احمد : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ( ليدن : مطبعة بريل، 
م )  ١٩٢٧لممالك ( ليدن : مطبعة بريل، ؛ الاصطخري، ابي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي : مسالك ا ١٣٧/  ١) : 
؛ الكعبي، عبد الحكيم : الجزيرة ١٣٤/ ٢م) :  ١٩٥٧؛ ʮقوت الحموي، معجم البلدان، (بيروت : دار صادر، ٧١: 

   ٣٣م ) :  ٢٠٠٩الفراتية ودʮرها العربية ،(دمشق : دار صفحات ، 
  .٤٦٥م ) :  ١٩٨٧عارف، البلاذري، احمد بن يحيى : فتوح البلدان، ( بيروت : مؤسسة الم )٢(
  . ١٧/  ٣هـ) :  ١٣٥٨اليعقوبي، احمد بن واضح : ʫريخ اليعقوبي، (النجف : مطبعة الغرى،  )٣(
  . ٣٢٧البلاذري، فتوح :  )٤(
ان العوامل الاجتماعية والاقتصادية اهم الأسباب وراء هجرات القبائل العربية الى الجزيرة الفراتية، واحتلت العوامل  )٥(

اخبار الحروب والنزاعات الداخلية بين القبائل جانبا كبيرا ومهما، وتوزعت القبائل على الجزيرة الفراتية الاجتماعية أي 
وسميت مناطق الجزيرة ʪسم القبائل التي سكنت فيها، ومن الراجح ان تكون تغلب هي اول من نزل الجزيرة من قبائل 

؛ الصائغ، القس سليمان : ʫريخ  ٨٩،  ٨٨ه ) :  ١٣٠٥ربيعة؛ ينظر : الواقدي، حرب بكر وتغلب، ( القاهرة : 
  . ٧٣/  ١م ) :  ١٩٢٣الموصل، ( القاهرة : المطبعة السلفية، 

( مادة شيب ) ؛ الجومرد، عبد الجبار : يزيد بن  ٢٣٧٢لمعرفة نسب بني شيبان ينظر : ابن منظور، لسان العرب :  )٦(
  .  ٢٦،  ٢٥:  م ) ١٩٦١، ( بيروت : دار الطليعة،  ١مزيد الشيباني، ط

حدثت حرب البسوس بعدما قتل جساس بن مرة الشيباني كليب التغلبي، وفي العهد الاموي والعباسي برز من بني  )٧(
شيبان القائد الاموي معن بن زائدة الشيباني وابن اخيه يزيد بن مزيد الشيباني، وخاض معن معارك حاسمة ضد الجيوش 

ب الطائي الذي توفى اثر ظربة عاجلة من معن أردته قتيلاً؛ انظر : جاد المولى، العباسية التي كانت بقيادة قحطبة بن شبي
؛ الصائغ، ʫريخ الموصل :  ١١٢، ١٠٩م ) :  ١٩٤٢احمد محمد واخرين : أʮم العرب ، ( القاهرة : مطبعة عيسى الحلبي، 

  .  ٦٤،  ٦٣؛ الجومرد، يزيد بن مزيد :  ٧٣/  ١
  . ٤٠٣/  ٢م ):  ١٩٥٦: المكتبة العمومية،  الجومرد، هارون الرشيد، ( بيروت )٨(



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٢(  
 

لقد عرف في الأوساط العباسية ʪنه من مقاومي دعوēم واستطاع الهروب من حصار ابن هبيرة في واسط بعدما ابلى  )٩(
بلاء حسنا في قتالهم ولكنه اشتهر ايضاً بحضوره ودفاعه عن الخليفة المنصور ضد حركة الراوندية رغم انه هو نفسه من قتل 

حطبة بن شبيب الطائي قائد الجيوش العباسية؛ ينظر : الطبري، محمد بن جرير : ʫريخ الطبري، تحقيق : محمد أبو الفضل ق
ـــ  ٥٠٥،  ٤٥٢،  ٤١٥/  ٧، ( القاهرة : دار المعارف، د.ت ) : ٢إبراهيم، ط ؛  ٥٦٤؛ البلاذري، فتوح : ٥٠٧ــــ

  ـ ٣٥، ٣٤، ٦٤ــــ  ٦٣الجومرد، يزيد بن مزيد : 
؛  ٣٢١/  ١ابن العماد، الفلاح عبد الحي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ( بيروت : دار الميسر، د.ت ) :  )١٠(

  . ٩٧/  ٧م ) :  ١٩٩٣الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله : سير اعلام النبلاء، ( بيروت : مؤسسة الرسالة، 
؛ عبد  ٦٠٦/  ٥م ) :  ١٩٦٥: دار صادر، ابن الاثير، علي بن احمد بن اكرم : الكامل في التاريخ، ( بيروت  )١١(

،  ٢٤الرسول، سليمة : الشيبانيون في إقليم الجزيرة خلال القرن الثالث الهجري، مجلة الاداب، جامعة بغداد، العدد : 
  . ٦٥٥،  ٦١٥م :  ١٩٧٩لسنة 

  . ٦٢٥؛ عبد الرسول، الشيبانيون : ١٥٢، ١٢٤/  ٨الطبري، ʫريخ :  )١٢(
الازدي، ابي زكرʮ يزيد بن محمد : ʫريخ الموصل، تحقيق : د. عبد الله احمد محمود، ؛ ٢٦١/  ٨المصدر نفسه :  )١٣(

ـــــ  ٤٠٢/  ٢؛ الجومرد، هارون الرشيد :  ٥١٣/  ١م) :  ١٩٧١(بيروت : دار الكتب العلمية،    . ٤٠٥ـــ
  . ٢٧٠/  ٨الطبري، ʫريخ :  )١٤(
  . ٥١٥/  ʫ١ريخ الموصل :  )١٥(
  . ٥١٧، ٥١٦المصدر نفسه :  )١٦(
، نموز ٢٥سماعيل الجبوري، الخراج في الموصل والجزيرة في العصر العباسي الاول، مجلة دراسات موصلية، العدد احمد ا )١٧(

  .١١، ص ٢٠٠٩
  . ١٤٤/  ٩الطبري، ʫريخ :  )١٨(
  . ١١م :  ٢٠٠٩، تموز، ٢٥الخراج في الموصل والجزيرة في العصر العباسي الأول، مجلة دراسات موصبية، العدد :  )١٩(
الوزراء والكتاب، تحقيق : مصطفى السقا واخرون، (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  محمد بن عبدوس : )٢٠(

  .٢٨٥: د.ت)
  . ٢٨٥الجهشياري، الوزراء والكتاب:  )٢١(
  . ٥١٨الازدي، ʫريخ الموصل:  )٢٢(
  . ٦٥) :  ٢٠١٤الصياح، محمد عبد الله: أبو يوسف القاضي ورؤيته السياسية، (الأردن: دار كنوز المعرفة،  )٢٣(
؛ فوزي، فاروق عمر: موقف الموصل من العباسيين الأوائل، ضمن كتاب بحوث في  ١/٥١٥زدي، ʫريخ الموصل:الا )٢٤(

  . ١٦٢م ) :  ١٩٧٧، ( بيروت : دار القلم، ١التاريخ العباسي، ط
  . ٥١٦،  ٥١٥/  ʫ١ريخ الموصل :  )٢٥(
  . ٥١٥/  ١المصدر نفسه  :  )٢٦(
  . ٥١٦/  ١المصدر نفسه :  )٢٧(



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٣(  
 

بن ʬبت بن زوطي، من اصل فارسي ، كان جده ممن اسر في فتح كابل، وكان مولى بني أبو حنيفة : هو النعمان  )٢٨(
م واليه ينسب المذهب الحنفي ؛ ينظر ابن سعد، محمد : الطبقات  ٦٩٩ه /  ٨٠تيم الله بن ثعلبة، ولد في الكوفة سنة 

؛  ٢٣٣/  ٧م ) :  ١٩٩٧ة ، ، ( بيروت : دار الكتب العلمي ٢الكبرى، دراسة وتحقيق : محمد عبد القادر عطا، ط
، ١السيوطي، الامام جلال الدين بن ابي بكر : تبييض الصحيفة بمناقب ابي حنيفة، تحقيق : محمود محمد حسن نصار، ط

؛ عبد القادر، علي : الفقه الإسلامي، موسوعة الحضارة الإسلامية،  ٣١م ) :  ١٩٩٠( بيروت : دار الكتب العلمية، 
؛ ينظر مادة : أبو حنيفة في الموسوعة العربية  ٤٢/  ٣م ) :  ١٩٩٥ة العربية للدراسات والنشر، ، ( بيروت : المؤسس ١ط

 international world bookالعالمية والنسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية 
  . ٥١الصياح، أبو يوسف القاضي :  )٢٩(
  . ٥١٦/  ١الازدي، ʫريخ الموصل :  )٣٠(
  . ٥١٦/  ١المصدر نفسه :  )٣١(
  . ٥١٧/  ١المصدر نفسه :  )٣٢(
  . ٥١٧/  ١المصدر نفسه :  )٣٣(
  . ٥١٧/  ١المصدر نفسه :  )٣٤(
  . ٥١٧/  ١المصدر نفسه :  )٣٥(
  . ٥١٧/  ١المصدر نفسه :  )٣٦(
  . ٥١٧/  ١المصدر نفسه :  )٣٧(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٤(  
 

  
تعد مدينة الموصل من الحواضر العربية الموغلة في القدم بمقاييس عطائها الحضاري واسهاماēا التاريخية     

لموقعها الجغرافي المهم الذي وصل بين الجزيرة العربية وبلاد الشام وتركيا  وكان، على امتداد ʫريخها الطويل
والخليج العربي أثره في نمو اقتصادها عبر المراحل التاريخية وعلى تطور الصناعات والحرف فيها مما طور 

أثرت في بنية ، وسائل الاحتكاك التجاري مع الامم اĐاورة واكتساب خبرات حرفية وصناعية عدة
الصناعات والحرف المحلية في مدينة الموصل وأدى الى 
بروز الكثير من الصناعات والحرف التي تلبي 
الاحتياجات المحلية وتساهم في التبادل التجاري منذ 
أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 

فظهرت فيها صناعات شتى منزلية وغذائية ، العشرين
  ية.ومهنية لبت متطلبات الحياة اليوم

لقد كان لأصحاب الاصناف والحرف مواقف عدة     
من القضاʮ الوطنية أثبتوا فيها حضورهم السياسي 
والوطني حيث إن السمة الوطنية والقومية هي أبرز ما 

ومن هذا المنطلق فقد ، يمثل مدينة الموصل عبر التاريخ
  تمثلت مواقفهم من القضاʮ الوطنية بما ϩتي:

  ١٩٢٢البريطانيه  –عاهدة العراقية أولاً: الموقف من الم
واجهها أصحاب الاصناف  ١٩٢٢تشرين الاول  ١٠البريطانية في  –بعد توقيع المعاهدة العراقية     

، والحرف ʪلتظاهر والاضراب عن العمل وتعطيل الأسواق وترك الاحتفالات ʪلمناسبات الدينية كالاعياد



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٥(  
 

التصديق على المعاهدة والسماح لهم بتشكيل الاحزاب الأصناف بمطالبة الملك بعدم  وقام ممثلوا
والجمعيات وكان الرد إلقاء القبض على بعض الحرفيين والاصناف والتجار العاملين في الحقل السياسي 

  أمثال ابراهيم عطار ʪشي وسعيد الحاج ʬبت.
  ʬ١٩٣٩نياً: الموقف من مصرع الملك غازي عام 

 ٤- ٣غازي في ليلة لقد شكلت حادثة مقتل الملك     
وقعاً كبيراً على أهالي الموصل الذين  ١٩٣٩ نيسان

خرجوا في مظاهرات شارك فيها أصحاب الاصناف 
والحرف لإستنكار الحادث وذلك بوقوفهم أمام القنصلية 
البريطانية في الموصل في إشارة الى اēام البريطانيين بتدبير 

جارة الحادث فقاموا بقذف السفارة البريطانية ʪلح
كما قاموا بقتل ،  وإحراق سيارة أحد موظفي القنصلية

  القنصل البريطاني إنتقاماً لمقتل الملك غازي.
  ʬ١٩٤١لثاً: الموقف من ثورة نيسان/مايس 

لقد شارك أصحاب الأصناف والحرف الى جانب     
ʪقي أبناء مدينة الموصل بتأييد الثورة من خلال إʬرة 

نوا جزءاً من الوفد القومي الشعور الوطني والقومي فكا
الذي ذهب الى بغداد لتقديم التأييد لقادة الجيش كما قاموا ϵرسال البرقيات الى حكومة الدفاع الوطني 

، دعماً لهم وϦييداً من أصحاب الحرف وشملت القصابين والتجار ونقابة البنائين وعمال سوق الخشابين
اد للمشاركة في الجهاد في سبيل الوطن وأمنه وحريته وكذلك وقد أعلنوا في هذه البرقيات أĔم على إستعد

كما ساند أصحاب الاصناف والحرف في برقية لهم رئيس حكومة الدفاع الوطني معبرين ،  التبرع ʪلأموال
فيها عن دعمهم و مؤازرēم لحكومة الدفاع الوطني فقاموا ϵنشاء صندوق لجمع التبرعات اليومية (خمسة 

اللجنة المنظمة التي تجمع الاموال في Ĕاية كل أسبوع وتقدمه الى اللجنة العليا وقد ʭل  فلوس) وتدفع الى
كما تبرع صنف ،  هذا الإقتراح استحسان بعض الاصناف فقام القصابين بفتح سجل خاص ʪلتبرعات

لبنائين كما تبرع أيضاً صنف البقالين والخشابين وأعضاء نقابة ا،  الخياطين بمبالغ لدعم وإسناد الجيش
وʪلاضافة الى التبرع النقدي قام أصحاب الاصناف والحرف بتقديم الدعم العيني من ، وبعض تجار الموصل

  نتاج حرفهم.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٦(  
 

  ١٩٤٨رابعاً: الموقف من معاهدة بورتسموث 
شارك أصحاب الأصناف والحرف في ، ١٩٤٨كانون الثاني   ١٥بعد توقيع معاهدة بورتسموث في     

كانون الثاني شاركوا أيضاً في تنظيم   ٢٧وفي ، أهالي الموصل مستنكرين المعاهدة تظاهرة بمشاركة بقية
تظاهرة وكان على رأسهم الخشابين وأشتبكوا فيها مع رجال الشرطة الذين أطلقوا العيارات النارية لتفريق 

يان استقالة وبعد إعلان ب، إلا أن التظاهرة إستمرت وكانت مطالبهم تتمثل ϵلغاء المعاهدة، المتظاهرين
صالح جبر وبيان أسف الوصي على الاحداث التي جرت في البلاد قام رؤساء الاصناف ϵرسال برقيات 

  الى الوصي معربين فيها عن Ϧييدهم له.
لقد أظهرت هذه التظاهرات ما وصل اليه أصحاب الأصناف والحرف من وعي سياسي من خلال     

السياسية الأخرى في نشاطهم عن طريق جمع التبرعات لعوائل اشتراكهم مع المثقفين والطلبة والفئات 
الشهداء الذين سقطوا في التظاهرات وإقامة مجالس Ϧبينية القيت فيها الأشعار والخطب التي تدعوا الى 

  التكاتف والوحدة والمطالبة بحل مشاكلهم التي كان أبرزها مشكلة البطالة.
ʪ١٩٥١ح خامساً: الموقف من إتفاقية مناصفة الأر  

التي صادق ، ١٩٥١على أثر عقد الحكومة العراقية إتفاقية مناصفة الأرʪح مع الشركات النفطية عام    
حيث ، والتي أخذت بمبدأ مناصفة الأرʪح وليس التأميم ١٩٥٢شباط  ١٧عليها مجلس النواب في 

ليون للدعوة كإحتجاج على الإتفاقية واستجاب الموص  ١٩٥٢شباط  ١٩أعلن الإضراب العام في 
وشارك أصحاب الأصناف والحرف ʪلإضراب فأقفلت المحلات التجارية والحوانيت والمخازن وتعطلت 

  الأسواق من الصباح واستمرت حتى الظهر مما يدل على روح التعاون بين المضربين.
 إن مواقف أصحاب الاصناف والحرف تدل على نمو الوعي السياسي القومي والوطني لديهم ويدل   

  على الترابط بين هذه الفئة من اĐتمع مع فئات اĐتمع الأخرى.
  :المصادر

دراسة في تطور العلاقات العراقية البريطانية وأثرها في تطور  ١٩٢٧ – ١٩٢١العراق بين ، رجاء حسين خطاب  - ١
 ).١٩٧٦، دار الحرية (بغداد، العراق سياسياً مع دراسة في الرأي العام العراقي

 ).١٩٨٠، (بغداد، مطبعة جامعة بغداد، ʫريخ العراق المعاصر، فاضل حسين وأخرون  - ٢
 ).١٩٨٢، (بغداد، مكتبة اليقظة العربية، ٦ط ، ٥ج ، ʫريخ الوزارات العراقية، عبدالرزاق الحسني - ٣
، ١٩٥٨الاصناف والتنظيمات المهنية في الموصل منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى عام ، نمير طه ʮسين - ٤

 ).١٩٩٢، (جامعة الموصل، كلية الأداب،  أطروحة دكتوراه غير منشورة



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٧(  
 

إذ عُدت إحدى المؤسسات ، مهماً في نشر العلوم منذ أن جاء الاسلام لعبت المساجد دوراً  
وذلك ، التعليمية عند المسلمين

لأن حلقات الدرس في بداية 
ēدف ، الاسلام كانت دينية بحتة

  .الى تعليم القرآن والعلوم الدينية
وقد ابتدأ دور هذه المساجد    

منذ عصر الرسول محمد ( صلى 
ورا ʪلعصور الله عليه وسلم ) مر 

التي مرت đا الدولة الإسلامية بما 
وهو عنوان ، فيها العهد الآʫبكي

لموضوع لمقالتنا التي سنتناول فيها  
ومنهم : الدكتور عبد المنعم رشاد في مقالته الموسومة بـ ( ، كتاʪت عدد من الباحثين تناولوا هذه الفترة

والدكتور عبد الجبار حامد احمد في دراسته ، الآʫبكية )المظاهر الحضارية في الموصل في عهد الإدارة 
، م ) ١٢٦٢ – ١١٢٧ه /  ٦٦٠ – ٥٢١الموسومة بـ ( الحياة العلمية في الموصل في عصر الآʫبكة 

  .والاستاذ سعيد الديوه جي في كتابه الموسوم بـ ( الموصل في العهد الآʫبكي )
  لعل منها :، هؤلاء الباحثين ونحن بدورʭ سوف نركز على أهم الاختلافات بين



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٨(  
 

إذ يذكر الديوه جي أن عدد مساجد الموصل هي ثلاثة ، اختلافهم في ذكر أعداد هذه المساجد
في حين يذكر ، بينما يذكر الدكتور عبد الجبار أن عدد الجوامع في الموصل هي سبعة جوامع، مساجد

جوامع ومساجد الموصل في هذه الفترة هي ويشير أن عدد ، الدكتور عبد المنعم عدد مغاير لكلا الباحثين
  .ثلاثة عشر مسجداً وجامعاً 

أما الخلاف الثاني بين هؤلاء الباحثين يعود الى      
التباين في زمن بناء عدد من هذه المساجد والجوامع 

فالديوه جي يرجع ʫريخ المسجد ، وتطور مرافقها
الأموي إلى عصر صدر الإسلام وʪلتحديد العصر 

ي حيث بناه الصحابي الجليل عتبه بن فرقد الراشد
، ه ) وبنى الى جانبه دار الإمارة ١٧السلمي سنة ( 

ويضيف معلومات أخرى ، ثم وسعه عرفجه البارقي
ه  ١٦٩ – ١٥٨عنه أن الخليفة العباسي المهدي ( 

م ) أمر عامله على الموصل وهو  ٧٨٥ – ٧٧٥/ 
موسى بن مصعب بن عمير أن يضيف الى الجامع 
الأسواق التي كانت تحيط به فهدمها مصعب من 

وكانت ، جهة المطابخ واضافها الى الجامع ووسعه
حالة الجامع غير مرضية في القرن الخامس الهجري 

فتداعى بنيانه وترك الناس الصلاة فيه إلا يوم الجمعة وأن الآʫبكة ، وذلك في عهد الأمراء السلاجقة
م ) وذلك  ١١٤٩ه /  ٥٤٣رافقها كافة وجددوا عمارته سنة ( اجتمعوا في عمارة الموصل وتجديد م
م ) وكانوا يسمونه ʪلجامع  ١١٤٩ – ١١٤٦ه /  ٥٤٤ – ٥٤١على يد سيف الدين غازي الاول ( 

في حين لم يذكره الدكتور عبد المنعم رشاد إلا بشكل مختصر إذ لم يتطرق إلى ذكر شيء عنه سوى ، العتيق
كما ،  وفي العهد الآʫبكي رمُم واقيمت له ʭفورة، في العهد الايوبي وسمي đم ثم جدد بنائه، ʫريخ بنائه

  .م ) ١١٤٩ه /  ٥٤٣زخُرف في عهد سيف الدين غازي الأول ( 
  .في حين أغفل الأستاذ الديوه جي عن ذكر هذه التفاصيل التي اوردها الباحث الآنف الذكر

كره Ĕائيا وذلك يعود حسب رأينا إلى أنه خارج فلم يتطرق لذ ، أما الدكتور عبد الجبار حامد احمد
  .موضوع بحثه



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٢٩(  
 

  
إذ يتناول الديوه جي هذا الجامع ببعض من ، أما الخلاف الآخر فهو حول الجامع اĐاهدي

فيذكر أن ʫريخ ، التفصيل ايضا
ه /  ٥٧٢بنائه كان سنة ( 

وقد استخدم في ، م ) ١١٧٦
بنائه امهر البنائين والحرفيين 

، مبلغاً كبيراً وصرف عليه 
واستمر العمل فيه لمدة خمس 

فكان يعُد من الجوامع ، سنوات
المعدودة في بلاد الجزيرة 
واقيمت فيه صلاة الجمعة سنة 

قبل ) م  ١١٧٩ه /  ٥٧٥( 
وانجزت عمارة هذا المسجد سنة ، ان تكتمل عمارة مرافقه وهو يعُد ʬلث جامع أقيمت فيه صلاة الجمعة

  .يُستدل على ذلك من التاريخ المكتوب على أحد جدرانهم ) و  ١١٨٠ه /  ٥٧٦( 
ه /  ٥٩٥ – ٥٧١في حين يذكر الدكتور عبد المنعم رشاد اسم ʪنيه وهو أبو منصور مجاهد الدين قايماز ( 

في حين حدد الديوه ، )م  ١١٧٩/ ه  ٥٧٥ويحدد ʫريخ اكتمال بنائه بسنة ( ، م ) ʭئب الآʫبك ١١٩٩ – ١١٧٦
  .)م  ١٨٨٠/ ه  ٥٧٦جي بنائه سنة ( 

ويعود ذلك ربما لأنه خارج مدة الدراسة التي تناولها في ، ولم يتطرق الدكتور عبد الجبار Ĕائيا لذكره
  .اطروحته

أما الخلاف الآخر فيلاحظ أن الدكتور عبد المنعم رشاد ذكر مساجد وجوامع لم يتطرق إلى ذكرها 
، مسجد ابراهيم الميداني الجراحي، ومن هذه المساجد : مسجد الخلال،  الآنفي الذكرأي من المؤرخين
، مسجد أمين الدين ʮقوت، مسجد عبد الحميد ( شهر سوق )، مسجد عمر الملا، مسجد الرحماني

  .مسجد ابن بركة الكتبي، مسجد ابن مائدة، مسجد سكة ابي نجيح، مسجد ابن الحدوس
وقد اعتمدʭ في كتابة ، التي وجدʭها بين كتاʪت هؤلاء المؤرخين المعاصرينكانت هذه الخلافات 

، هذه المقالة على جملة من المصادر التاريخية المهمة منها : كتاب ( ʫريخ بغداد ) للخطيب البغدادي
يات وكتاب ( وف، وكتاب ( مرآة الزمان في ʫريخ الأعيان ) لسبط ابن الجوزي، وكتاب ( رحلة ابن جبير )

  .الأعيان وأنباء أبناء الزمان ) لإبن خلكان



  مـوصليـات
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الموصلي بطابع الحكاية الشعبية، وقد أراد المؤلف الأستاذ ʮسين عبد يتسم كتاب يوميات أبي الملح     

اللطيف البدراني  ابراز العبر من خلال 
الحكاʮت الشعبية التي تضمنها الكتاب 

ومن الجدير ʪلذكر أن  وϥوجهٍ مختلفة،
المدة الزمنية المقصودة من الكتاب وكما 
هو واضح من خلال الحكاʮت هي ما 

لذي كان مفروضاً على بين الحصار ا
العراق خلال عقد التسعينيات من القرن 

  م.٢٠١٢الماضي والعام 
تضمن الكتاب مقدمة قصيرة أوضح   

فيها المؤلف هدفه من الكتاب وهو: 
تقديم ما ينَتفع به المسلمين وتعمر به 
النفوس من العضات والعبر التي تبرز من 
خلال الأʮم التي يعيشها اĐتمع 

تسخير حكاʮت  الأعرابي الموصلي، و 
شعير بن قمح والملقب أبي الملح الموصلي 
بطل الكتاب لتحقيق ذلك الغرض من 

  خلال الأحداث اليومية للكتاب. 
وبعدها يبدأ موضوع الكتاب ممثلاً     
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بستٍ وثلاثين حكاية قصيرة، حجم كلٌ منها صفحتان، أوصفحة واحدة في بعضها، تختلف بمضامينها 
ق الغرض الذي ينشده المؤلف من Ϧليفه للكتاب، وببطل الكتاب الموجود في أغلب الحكاʮت وتشترك بتحقي

وهو الأعرابي شعير بن قمح الذي يتجول في السوق يوميا في طريقه إلى عمله، كبائع كتب في سوق الكتب في 
الكتب واقتنائها  شارع النجفي وزوجته أم đار، وكان شعير يحب عمله ويحمد الله عليه،  بل يهوى قراءة

وتقديمها لمن يحتاجها ويدله على مكان بيعها إن لم يكن لديه منها، ويعمل على مخالطة محبيها وهواēا، وكان 
يشجع الشباب على حبها، حتى لو أهداهم الكتب، وكان منهم من يعدَّهم طلاʪً له،وغالباً ما كان يكتب 

كاʮت هذا الكتاب. كما تناول المؤلف من  خلال ملاحظاته عما يراه في السوق، فتصبح حكاية من ح
حكاʮته مدينة الموصل الشهيرة وبعض مناطقها كشارع النجفي، والكرامة والجسر العتيق،وخصائص تلك 
الأماكن عن طريق ذكرها في الحكاية، مما يقرب جوّها للقاريء، فضلاً عن ذكر مناطق خارج الموصل ولكنها 

  لذي يقع جنوب الموصل.قريبة منها كقضاء الشرقاط ا
وقد كان لكل حكاية موضوعٌ خاصٌ đا وبعد Ĕايتها يخرج بطل الكتاب الأعرابي شعير بن قمح بعبرةٍ منها     

أو حكمة، فقد شهدها جميعاً ورآها، وكلُّ واحدةٍ منها عبارة عما يراه يومياً أثناء ذهابه إلى عمله في سوق 
قفها كان يستخرج العبرة من خلال أحداثها سواء أكانت متساوية الكتب في شارع النجفي، ومن خلال موا

في المضمون أو متناقضة، ولمناطق الموصل دورٌ في صياغتها لأن المؤلف كان يذكر المنطقة أحياʭً ليوثق الحدث، 
فهي إما منطقة سكن أو منطقة عمل لأحد أبطال الحكاية، فضلاً عن عامل المكان فقد كان لعامل الزمان 

رٌ في الحكاية أحياʭً، إذ كان المؤلف يذكر التاريخ في Ĕاية بعض الحكاʮت وفي بعضها الآخر لا يذكره، دو 
  م.٢٠١٢و  ٢٠٠١ولكن تواريخ الحكاʮت المذكورة كانت ما بين العام

لقد دخل المؤلف إلى حيزٍ قريب في اĐتمع الموصلي وإلى جوانب أساسية يشعر القاريء خلالها ϥنه      
عيش الحكاية وأنه حاضرٌ فيها، لاستخدام مواقف قد عاشها أغلب الموصليون، فهو من خلال الحكاʮت ي

الستٌ وثلاثون تمكن من تصوير اĐتمع الموصلي في أماكن متعددة منها الأسواق ومنها المدرسة وأماكن أخرى 
مح فضلاً عن دوره في ترتيب تمكن من توصيلها إلى القاريء عن  طريق شخصية شعير بن قمح، و شعير بن ق

أحداث الحكاية للقاريء فقد كان يروي بعضها حين عودته من العمل لزوجته الفضولية أم đار بعد أن تتمكن 
من استدراجه للكلام حتى إن لم يكن يرغب في الكلام ويكون ذلك في بعض الحكاʮت، وبصورة عامة فقد 

  ناولت اĐتمع الموصلي ϥدق تفاصيله.اتصفت حكاʮته Ĕϥا اجتماعية وصفية نقدية ت
لقد كانت كل حكاية تحمل أسماً يدل على جانبٍ واحد أو زاوية واحدة منها، إذ تناول الفقير الذي يبيع 
الكتب شبه التالفة ليكسب رزقه منها، ولا يجد من يشتريها فيقوم بطل الحكاʮت شعير بن قمح بشرائها منه 

في يومٍ من الأʮم كان مدرسُهُ في مدرسته المتوسطة، وقد اضطر نتيجةً لتأثير عطفاً عليه بعد أن اكتشف أنه 
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الفقر عليه أن يبيع الكتب شبه التالفة، أو الاجير الفقير، الذي غلب التاجر الغني بكرمه، إذ كان التاجر رب 
ا، أو ʪئع الحلوى العمل يفتقد إلى كرم الأجير الفقير الذي رضيَ ʪلعمل في بيع الكتب ϥجرٍ زهيد لحبه له

الذي تعلم منه شعير بن قمح أن العمل شرف، أو الشخصان الساعيان للمال، لكن أحدهما ماكر والآخر 
ذليل، وكلٌ منهما يسعى إلى المال بطريقته وحسب حاجته إليه وما تسمح له نفسه به، إما عن طريق الحيلة من 

  قبل الماكر أو الإستجداء من قبل الذليل.
ʮتٍ أخرى نجد أن شعير بن قمح قد أضاف إلى معلوماته وخبرته المزيد من خلال ما يشاهده في وفي حكا

طريق ذهابه إلى عمله، كبر الوالد لولده، فضلاً عن بر الولد لوالده مع الأستشهاد بمقولات السلف الصالح،  
برجالٍ من محبي اللغة العربية  كما كان للسوق فائدةٌ أخرى ʪلنسبة لشعير بن قمح، إذ التقى فيه في أحد الأʮم

وخبرائها فالتقى đم وتبادل المعلومات معهم وهذا من أسعد ما يمكن أن يصادف شعير بن قمح المثقف 
  الفقير.

ومن جانبٍ آخر ذكر المؤلف طرازاً آخر من الحكاʮت ترك للقاريء مهمة استخلاص العبرة منها بنفسه،  
سه استبداده مع الطلاب، فلما مضت الأʮم وأصبح الطالب كحكاية الطالب الذي كان يعيب على مدر 

  مدرساً أخذ يقوم ϥعمالٍ استبدادية تفوق أعمال مدرسه، فهنا الحكمة تكون من بيت الشعر القائل:
  لا تنهَ عن خلقٍ وϦتيَ مِثلهُ       عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ 

لف لم ينسى أيضاً وفاء العرب ʪلعهد، فقد لقد تنوعت الحكاʮت من حيث مضموĔا،وطريقة وصفها، فالمؤ 
حدث هذا مع شعير بن قمح حينما تعرف ϥحد الأخوة من قضاء الشرقاط الذي يقع جنوب الموصل وتبادل 

  الهداʮ وكرم الضيافة معه، مع الأمانة والوفاء ʪلعهد بينهما.
بوصف حياته أʮم طفولته وحبه  ومن الحكاʮت أيضاً ماكان شعير بن قمح هو الراوي والبطل فيها، إذ قام

للقراءة منذ الصغر، فهنا كان هو الراوي والبطل. ومنها ماكان يقصه لعائلته مساءً بعد العشاء عمن كان 
يعرفهم من الناس وكان منها ما يدل على نكران الجميل والتصرفات السيئة، كالغباء والسفه والجشع وظلم 

من خلال الحديث عن الموظف الفاسد والإداري الضعيف  د الإداريالنفس، والسذاجة ،بل وحتى تناول الفسا
وفراش الدائرة وفراشة المدرسة، فضلاً عن صفات الشعور ʪلنقص، والحقد على الناس، في  والمراجع المسكين،

حين تناول في حكاʮتٍ أخرى ما يدل على الجانب الأيجابي، كالتفوق الدراسي، وحب العلم وحسن 
  الأخلاق.

الأساليب الأخرى في الحكاʮت أن بعضها كانت على لسان الجماد والحيوان، كفلسفة من فلسفات  ومن
  شعير بن قمح، وتكمن ʪلحوار بين النهر والعصفورة.
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وأخيراً ختم المؤلف كتابه بحكاية تعبر عن الفرق بين الأماكن والبلدان وهي بعنوان هنا الإمارات ..هنا العراق، 
ي الذي سافر مع عائلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحصوله على عقد عمل فيها لمدة عن المهندس العراق

  خمسة أعوام وانقضاء الأعوام بسرعة وعودته مع عائلته إلى العراق وما لاحظه من اختلاف الحياة بين البلدين.
  لقد تمكن المؤلف من تحقيق نتائج مهمة من خلال الكتاب ومنها:

  طابع الوصفي للمجتمع الموصلي عن طريق عيناتٍ منه ظهرت في الحكاʮت._استخدام ال١
_اعادة ذهن القاريء الى حقبة زمنية مهمة تمتد الى العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن ٢

  الحادي والعشرين من خلال أحداثٍ مشاđةً لها.
لموصل أماكن واشخاص والتعريف بمآثرهم، وعلاقاēم _ لم ينسى المؤلف تسليط الضوء على خارج مدينة ا٣

  الطيبة مع الموصل والموصليين.
  _ أوضح ϥن الثقافة وحب القراءة موجودة لدى الإنسان مهما كانت ضروفه الأقتصادية.٤
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تعد الموصل احدى المدن المهمة في العراق خلال العصر العباسي اذ كانت احدى قواعد بلاد 

بين العراق  الإسلام فهي ʪب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد الى أذربيجان وهي المدينة الواصلة
  لذا حرص الخلفاء العباسيون على ان يكون ولاēا من افراد البيت العباسي. ، وإقليم الجزيرة

  
  م). ٧٧٥-٧٥٠هـ/١٥٨- ١٣٢أولا: ولاة الموصل في خلافة ابي العباس الى Ĕاية المنصور (

وصل م) ارسل محمد بن صول والياً على الم٧٥٠هـ/١٣٢فعندما تولى أبو العباس الخلافة سنة(
فخشي الخليفة أبو العباس من ان يسوء الامر في الموصل فولى اخاه الأمير يحيى بن محمد بن ، فثار أهلها

م)) فخرج اليها ٧٥٢هـ /١٣٥علي (احد امراء الدولة العباسية توفي بفارس عندما كان واليا عليها سنة (
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يى بن محمد قد اتبع سياسة القسوة وكان الأمير يح، ومعه اثني عشر الف فارس من الموالي والخراسانيين
فحمل اهل الموصل السلاح ، والشدة فألقى القبض على اثني عشر رجلاً من كبراء الموصل وقتلهم

ثم امر العساكر الخراسانيين بقتلهم جميعا. تبين ان ، فاختال عليهم ʪن اعطاهم الأمان فجمعهم في الجامع
ولذلك عزله الخليفة أبو العباس لسوء ، كرية في ولايته للموصلالأمير يحيى بن محمد قد استخدم القوة العس

  سياسته في إدارة الموصل ʪلرغم من توصيات له بعدم استخدام القوة مع أهلها. 
م) عم الخليفة ٧٦٤هـ/١٤٧وثم تعيين الأمير إسماعيل بن علي بن عبدالله بن عباس (ت: 

يا على الموصل موصيا اʮه بقوله: ((ارفق ʪلناس السفاح والمنصور وأحد امراء الدولة العباسية ووال
فاجتمع ʪلناس والقى الخطبة ، وϦلفهم)) فدخلها فوجدها في حالة يرثى لها من الفوضى وعدم الاستقرار

  .واعطيكم دʮت من قتل يحيى منكم))، عليهم بقوله:(( ʮ اهل الموصل اʭ ارد عليكم المظالم
على حسن التعامل برد المظالم واسترضائهم وتعويض ما  ما دل على اتباع سياسة جديدة تدل

فقدوه اهل الموصل في ولاية يحيى بن محمد وعمل بكل ما بوسعه لخدمتهم. وامنه الخليفة أبو جعفر المنصور 
على الموصل واوصاه ʪتباع سياسة اللين مع اهل الموصل لكسبهم الى جانبه خاصة بعد اضطراʪت 

  الخوارج وتمرداēم.
م) تمرده على السلطة العباسية وانضم ٧٥٥هـ/١٣٧الملبد بن حرمله الشيباني في سنة( أعلن

فأرسل له الخليفة المنصور حملات للقضاء عليه الا ان الملبد استطاع الحاق الهزيمة ، العديد من الخوارج له
الوالي الأمير م) أرسل حملة بقيادة خازم بن خزيمة التميمي وبجهود ٨٤٦هـ/١٣٨الا انه في سنة (، đم

  فتم الحاق الهزيمة ʪلملبد بن حرملة وقتله. ، إسماعيل بن علي الذي لم يتوان عن تقديم المساعدة
وكان الأمير إسماعيل بن علي من الولاة الذين انتفع đم اهل الموصل حيث عاد الاستقرار 

لموصل الى ان عزله المنصور واستمر واليا على ا، والامن الى الموصل وعمل على اصلاح المدينة وعمارēا
فتم تعيين مالك بن الهيثم الخزاعي (احد نقباء بني العباس ودعاēم) واليا على ، م)٧٥٩هـ/١٤٢سنة (

  الموصل وهو من خارج الاسرة العباسية. 
م) ولى الخليفة المنصور ابنه الأمير جعفر مع احد كبار قادته ويدعى ٧٦٢هـ/ ١٤٥وفي سنة (

واندي حرصا من الخليفة المنصور ان يبقي القادة وقواēم ʪلقرب من الولاة خاصة حرب بن عبدالله الر 
وفعلاً حدث تمرد ، لان تمردات الخوارج على السلطة تظهر كلما سنحت لهم الفرصة بذلك، ʪلموصل

م) بزعامة حسان بن مجالد الهمذاني وتمكنت الدولة العباسية من القضاء ٧٦٥هـ/١٤٨للخوارج في سنة(
الا ان الخليفة المنصور غزل ابنه جعفر وعين خالد بن برمك(احد رجالات الدولة ، في نفس السنة عليه
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العباسية) والياً على الموصل الذي استخدم سياسة التسامح واللين ونجح في القضاء على تمرد الخوارج 
  واعادت الامن والاستقرار. 

  م).٨٠٨-٧٧٥هـ/١٩٣-١٥٨ة الرشيد(ʬنيا: ولاة الموصل من خلافة المهدي الى Ĕاية خلاف
نظراً لاستمرار ثورات الخوارج في الموصل انعكس بقلة عدد ولاة الاسرة العباسية فيها فلم يتولى 
الموصل في اثناء خلافة المهدي من امراء الاسرة العباسية سوى الأمير احمد بن إسماعيل ولاية الموصل 

م) واستمر فيها الى وفاة الخليفة ٧٨٣هـ/١٦٧ة سنة(م) والثاني٧٨١هـ/ ١٦٥لمرتين الأولى في سنة (
وكانت ولايته للموصل شبيهة بولاية والده الأمير إسماعيل بن علي من حيث سياسة العدل ، المهدي

والإصلاح وحسن المعاملة مع اهل الموصل على الرغم من تمرد الخوارج بزعامة ʮسين التميمي سنة ( 
   .لعباسي المرابط ʪلموصل استطاع القضاء على تمرد الخوارجم) الا ان قوات الجيش ا٧٨٤هـ/١٦٨

م)  ٧٨٥هـ/١٦٩وفي خلافة الهادي تم عزله وتعيين الأمير عبد الملك بن صالح بن علي سنة (
   .م) ٧٨٧هـ/١٧١والياً على الموصل ليستمر đا حتى خلافة الرشيد فأقره عليها سنة (

امة العطاف بن سفيان الازدي واستمر تمرده م) حدث تمرد للخوارج بزع٧٩٣هـ/١٧٧وفي سنة(
  ما جعل الخليفة الرشيد يعمد الى هدم اسوار الموصل عقاʪ لهم. ، لمدة سنتين

  م)٨٤٧-٨٠٨هـ/٢٣٢- ʬ١٩٣لثا: ولاة الموصل من خلافة الأمين الى Ĕاية خلافة الواثق(
 الولاة من الاسرة فكان تعيين، نتيجة لأحداث التي مرت đا الموصل واستمرار ثورات الخوارج

  العباسية دليل على اهمية الموصل ʪلنسبة للدولة العباسية. 
م) الأمير إبراهيم بن العباس بن محمد واستمر ٨١٠هـ/١٩٤ففي خلافة الأمين ولي الموصل سنة(

  لمدة سنة وعرف بحسن سياسته وتعامله مع اهل الموصل. 
اما في خلافة المأمون والمعتصم والواثق لم يكن على الموصل أي وال عباسي حيث تم تعيين ولاة على الموصل 

  من خارج الاسرة العباسية. 
يتبين لنا ان ولاية العباسيين للموصل تدل على ان الذين تولوا ولاية الموصل من امراء الاسرة العباسية تميزوا 
بحسن السيرة والتعامل مع اهل الموصل على الرغم من وجود تمردات للخوارج الا اĔم اثبتوا جدارة في تحسين أحوال 

  المدينة واداراēا. 
  المصادر: 

 سل والملوك. ʫريخ الر ، الطبري - ١
 الكامل في التاريخ.، ابن الاثير - ٢
    ʫريخ ابن خلدون.، ابن خلدون - ٣



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٣٧(  
 

 

  
من المعروف في علم الحديث ان الصفات التي يوصف đا المحُدثًون اما صفات تعديل وأما صفات   

مخصوصة.  وهو علم يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأĔم مما يشينهم او يزكيهم ϥلفاظ .حتجري
  فصنفوا فيه الكتب التي تبحث في الثقاة فقط.، وقد عني đذا العلم كثير من القدامى

البغدادي ، وقد صنف كثير من العلماء في الموصل đذا العلم، منهم محمد بن الحسين الازدي الموصلي
م) له كتاب في ٩٨٤هــ/٣٧٤لمتوفى سنة (ا

الجرح وصفه الذهبي ϥنه مصنف كبير في 
الضعفاء ووصف مؤلفه الازدي ϥنه قوي 

  النفس.
وحين نبحث الجرح في أحوال المحدثين المواصلة 
نجد أن صفات التعديل أي المدح هي الغالبة 
عليهم الى الحد الذي لا نجد وصفا ʪلذم. إلا 

 يتجاوزون عدد الأصابع. لأفراد معدودين لا
واشتهر علماء الموصل ϥلفاظ وعبارات 

الممتازة التي ʭلها محدثو  التعديل ʪلمكانة
  الموصل في مختلف العصور.

  ألقاب المحدثًين:
  :ثلاثة رئيسة يوصف đا المحدثين هنالك ألقاب

المسند: وهو لقب لمن يروي  .١
أكان عنده علم đأم  الحديث. ʪسناده سواء



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٣٨(  
 

حمدان الحافظ  احمد بن جعفر بن له مجرد رواية. فمن وصف مسند العراق من أهل الموصل هوليس 
م).وقد روى عنه كبار المحدثين ونقاد الحديث منهم الدارقطني والحاكم ٩٧٨هـ / ٣٦٨المتوفى سنة (
 النيسابوري.

وصف بصفة  وقد، واسماء الرجال، والعلل، بحيث عرف الاساسيات، المحدث: وهو أرفع من المسند .٢
وصفا عاما مقابلا للقب (الفقيه) أو المفسر ، (المحدث) كثير من الموصليين الذين عنوا بدراسة الحديث

 ونحوها ما كان يبعث به المشتغلون ʪلدراسات الاسلامية.
فمن صفاته أن يكون ذا معرفة بسنن رسول الله ، الحافظ: وهو أعلى درجة من المسند ومن المحدث .٣

)ل لقب (الحافظ) غير واحد من محدثي الموصل فاشتهر به ) بصيراً بطʭ رقها مميزا لاسانيدها. وقد
منهم يوسف بن احمد ابو المحاسن الاسدي المشهور بـ (الحافظ اليغموري). ومنهم محمد بن عمر الحبابي 

 الموصل. قاضي
  صفات المديح

  وهي كثيرة أهمها:
هـ / ٤٦٣عدّها الخطيب البغدادي المتوفى سنة ( الثقة: وهي احدى صفات المدح. العالية وقد -١

كثير من المحدثين الموصلين منهم ، علي بن السكوتي  م) أعلى مراحل التعديل ووصف١٠٧٠
 م) الذي وصفه ϥنه ثقة.٩٨٣هـ / ٣٧٣الموصلي المتوفى سنة (

تثبت عدالة الاشتهار ʪلخير: وđذا الوصف امارة عدالة الراوي والمحدث. ولذلك قال ابن كثير ((و  -٢
الراوي ʪشهاره ʪلخير والثناء الجميل عليه)). ومن الذين اشتهروا ʪلخير ابوبكر نجم الدين الموصلي 

 م) نزيل دمشق.١٢٩٣هـ / ٦٩٣المتوفى سنة (
لقب đا كثير من محدثي الموصل. إذ كان الزهد والتقشف  الورع والنسك والزهد: وهي صفات -٣

فكانت هذه الصفات احدى فضائل علماء الجرح ، يرة منهممهيمناً على حياة سلوك طائفة كب
 والتعديل وكذلك الورع الذي هو التقوى والتحرز من الحرام والمكروه من الاعمال ووصف ابو بكر

 نسكه وورعه. مع ظهور، النقاش المقرئ المفسر المحدث ʪلامانة في صناعته
م) من عرف ʪلزهد والانصراف عن ٨٠٣هـ/ ١٨٨وكان عمر بن ايوب العبدي الموصلي المتوفىسنة (

 عرض الحياة الدنيا. ولذلك وصفه ابن عمار الموصلي ϥنه ((أكثر الناس زهداً وفقراً. وأكثرهم حياء وكان
  قد وثقهُ أئمة الحديث كالامام احمد بن حنبل.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٣٩(  
 

وكان  ،م) ϥنه كثير الكتاب٩٠٦م/ ٢٩٤ووصف ابو علي الحسن بنسعيد الصفار الموصلي المتوفى سنة (
 وهي احدى صفات الزهد اذ التعفف يعني الاعراض عن كثير مما يقع فيه الناس.، متعففاً 

  صفات الذم
، وهي الصفات المتعلقة ʪلجرح وهي قليلة وتدور على ألقاب الكذب والضعف. وترك الحديث واللين

  أو ممن يرد المناكير، وأكثر هذه الصفات هي:، بكونه ليس من أهل الحديث
  الكذب:

 منهم من تعمد، لدى كثير من اهل العلم، إن كان كذʪً متعمداً ، ولو ʫب وهو لاشك مسقط المحدث     
الكذب ويلاحظ وصف ʪلكذب من محدثي الموصل قليل جداً بل ʭدراً مثل علي بن محمد بن سعيد 

كان يتاجر م) والذي  ١٠٣٩هـ/ ٤٣٠الموصلي الذي وصفه ʪلكذب ابو نعيم الاصفهاني الذي توفي سنة(
  ʪلحديث. فلا يحدث إلا بدفع المال.

 م) إذ وصفه٩١٦هـ / ٣٠٤طريف بن عبدالله ابو الوليد الموصلي المتوفى سنة ( ومن وصف ʪلضعف
 ولاشك أن لأهل الحديث.الدارقطني بذلك ثم وصفه بصفة اخرى هي (أنه لم يكن من اهل الحديث)

يصب هذا الرجل من  ياة وتعاملهم مع اĐتمع. فاذا لمهيئاēم وعلمهم وسلوكهم وطريقة تفكيرهم في الح
من اهل الحديث ولذلك رد الخليفة المأمون  هذه الصفات أو جلّها في الأمثل فليس من الهين احتسابه

شخصاً ادعى أنهُ من اهل الحديث المنقطعين وكان بيده محبرة فلما سأله عن جملة احاديث لم يجبه عنها 
  يجيب، فأنكر عليه أنه من أصحاب الحديث وأمر له بثلاثة دراهم فقط وصرفهُ. وصار المأمون هو الذي

  :  المصادر المعتمدة
 وفيات الأعيان.، ابن خلكان - ١
 عقود الجمان في شعراء هذا الزمان.، ابن الشعار - ٢
 المعجم المختص ʪلمحدثين.، الذهبي - ٣

  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٠(  
 

  
  والسلام على رسول الله واله وبعد :، بسم الله والحمد ƅ والصلاة

، ٣٤الصفحة ، استوقفني ما ورد في كتاب (الامام حسن الحبار وذريته ) لمؤلفه سعيد لقمان الحبار  
جاء فيها : ان الشيخ المرحوم عبدالرحيم ، هجرية١٣٣٤بخصوص وثيقة ʫريخية مؤرخة في محرم سنة 

الصمدي كان شاهدا للمرحوم الشيخ محمد صالح بن عبدالرحمن الحبار ʪن اʪه واجداده تولوا منصب 
ب (ترجم قراء وان هذه الوثيقة قد ورد ذكرها في كتا، الامامة في (جامع النبي جرجيس عليه السلام)
ولم يذكر المؤلفان مناسبة تلك ، ١٢٧-١٢٦الصفحات ، القراءات) لمؤلفه المرحوم قصي حسين ال فرج

  وامام من كانت تلك الشهادة؟ والغرض من تلك الشهادة.، الشهادة

  
ولأجل الوقوف على ماهية الموضوع اقول وƅʪ التوفيق: الملحوظ ان هذه الشهادة كانت في شهر   
، وهي السنة التي مات فيها الشيخ يوسف الواعظ بن محمود الشهير ʪلرمضاني، ه١٣٣٤ن سنة محرم م



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤١(  
 

اذ عاجلته المنية في شهر ربيع الاول من عام ، والذي كان يشغل مجموعة وظائف دينية وادارية مهمة
وفاته  وتشير المراجع انه اجتمع اĐلس العلمي اثناء مرضه الاخير قبيل، هجرية من تلك السنة١٤٣٤

، وبقية الوظائف الاخرى التي كان يقررها اĐلس العلمي، بشهر لتوزيع تلك الوظائف التي كان يشغلها
وقد اشار وارخ لهذا الموضوع صراحة الشيخ المرحوم محفوظ بك العباسي في كتاب (الامام الرضواني) 

  توزيع تلك الوظائف. وذكر عن تدخل الشيخ محمد الرضواني رحمه الله تعالى اثناء، ١٢٣الصفحة 
وعضو ، وكانت وظائف الشيخ يوسف الواعظ كثيرة ومهمة منها رʩسة اĐلس العلمي ʪلموصل  

واميناً على ، والتدريس في المدرسة الاحمدية، ووظيفة امين الفتوى، الادارة Đʪلس العسكري العثماني
والوعظ والارشاد في جامع ، ʪشا والتدريس في مدرسة حسن، والتدريس بمدرسة بنات الحسن، اوقافها

  النبي جرجيس وجامع حمو القدو والخطابة في جامع النعمانية.
فاحتاجوا شهادة من يشهد للشيخ محمد صالح الحبار ϵمامته للصلاة في جامع النبي جرجيس   

صمدي فشهد له الشيخ عبد الرحيم ال اذ لم يكن هو الامام الراتب في الجامع، لتسليمه هذه المسؤولية
وتسلم تلك ، على اعتبار او والده المرحوم عبد الرحمن افندي الحبار قد صلى اماما في الجامع المذكور

وهي مبالغ فيها ، اما عبارة (اʪءه واجداده) فلا ندري ان كانت في الوثيقة đذه الصيغة ام لا؟، المسؤولية
ن على زمن الشيخ حسن افندي الحبار لان اول ظهور لأسرة ال الحبار على الصعيد الديني ʪلموصل كا

فالعبارة بصيغة (اʪه ، رحمه الله وهو جد المذكور ولم يباشر الامامة في جامع النبي جرجيس عليه السلام
   . وجده ) تكون اسلم وادق وان كان جده رحمه الله لم يشغل وظيفة الامامة والله اعلم

 جرجيس عليه السلام) ومن كانوا يشغلوĔا في العهد وفي ما يلي ذكر لاهم الوظائف في (جامع النبي     
  العثماني وكيف انتقلت عبر الاجيال. 

  وظيفة المتولي : 
وهي وظيفة التولية على اوقاف (جامع النبي جرجيس عليه السلام) وكل ما يتعلق ʪلوقفية من ادارة      

ورواتب مدفوعة للإمام والخطيب شؤون الجامع والاوقاف التابعة له من اراضي واملاك مصروفات 
وتعتبر ، والمؤذن والخادم وغيرهم وتمنح من قبل اعلى سلطة في الدولة العثمانية بفرمان (مرسوم سلطاني)

هذه الوظيفة من اقدم الوظائف في جامع النبي جرجيس عليه السلام اذ تتخطى في ʫريخها الحقبة 
وهم آل المتولي ، كانوا من السادة الاشراف المعتبرينواغلب من اسندت اليهم هذه الوظائف  ، العثمانية

كان جدهم الأعلى السيد نصر الدين القادري هو المؤتمن على  من ذرية الشريف نصر الدين القادري
ين بن ابراهيم اوقاف (جامع النبي يونس عليه السلام) من قبل الواقف الاصلي حاكم الموصل جلال الد



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٢(  
 

واستمرت هذه التولية ، وقد اوقف عليه اثنا عشرة قرية وبعض المزارع ،ه٧٦٧سنة  أهالختني الذي انش
وصولا الى ذرية العلامة الشريف فتح الله بن عبد القادر بن عبدالله اعقب الشريف فتح ، في هذه الاسرة

 وله من الأبناء سيف الله بن فتح، والذين تولوا فيما بعد اوقاف (جامع النبي جرجيس) ايضا، الله المتولي
والحاج أبو بكر بن فتح الله المتولي ، ه وكان خطيب (جامع النبي جرجيس عليه السلام)١١٨٦الله ت

وسعد الله ، وصبغة الله بن فتح الله المتولي سافر الى القسطنطينية وعاد الى الموصل، هــ)١٢١١-١١٦٠(
 المتولي شريف بن اعقب سعد الله، صاحب ارجوزة حصار الموصل (حصار ʭدر شاه) بن فتح الله المتولي

سعد الله المتولي الموصلي وكان المتولي على حضرة النبوين (النبي جرجيس والنبي يونس عليهما السلام)  
واعقب صبغة الله بن المتولي ، )٣/٩٣هـ ورد ذكره في (فهرس مخطوطات الاوقاف١١٩٦كان حيا سنة 

 الثاني محمد طيب بن فتح الله المتولي بن صبغة واعقب فتح الله، فتح الله بن صبغة الله بن فتح الله المتولي
ه في محلة (الشيخ محمد الاʪريقي) وكان متوليا على اوقاف النبي يونس عليه ١١٩٣الله ولد سنة ولد سنة 
واعقب محمد صالح ولد سنة ، ه مشاركة مع عبد الله ʪشعالم العمري١٢٥٥السلام حتى سنة 

خلط بعض الباحثين بين صبغة الله بن المتولي الموصلي هذا وقد ، )١٥٦ه(سجل النفوس ص ١٢٥٢
المذكور الذي كان في القسطنطينية وعاد للموصل وبين وصبغة الله الحيدري الكردي الماورني المتوفى ببغداد 

  م.٢٠١١لسنة ٢٦فصححت ذلك بمقالة نشرت في مجلة موصليات العدد ، هـ١١٨٧سنة 
  وظيفة الامام : 

جامع النبي جرجيس عليه السلام وهو الامام الراتب في الصلاة وكانت من  وظيفة الامامة في     
  الوظائف المهمة.

ومن الاسر التي توارثت الامامة في جامع النبي جرجيس عليه السلام لفترة من الزمن هم آل الامام   
لة وتوارثت في (محلة النبي جرجيس) وقد تولت هذه الاسرة وظيفة الامامة بجامع النبي جرجيس لمدة طوي

ذلك عبر اجيال وهم من السادة الحسنية الاشراف سكنوا الموصل في (محلة النبي جرجيس) من ذرية 
هـ ١١٤٩كان له من الابناء عبد القهار بن حسين الإمام كان حيا سنة ،  حسين بن عباس الحسني الامام

هاب الأمام بن حسين والعلامة عبد الو ، ٢٧٢ص٧ ورد ذكره في فهرس مخطوطات اوقاف الموصل الجزء
، ه١١٢٩الموصلي الشافعي الامام في حضرة النبي جرجيس ولد سنة بن عباس إمام الحضرة الجرجيسية 

له شعر لطيف حج عام ، هجرية١١٧٣سنة  وكان خطيباًً  وكانت وفاته، ونشأ ʪلموصل وقرأ đا
ر افندي الامام ورد ذكرهم وكانت الامامة في ذريته من ال عبد الغفار بن ملا محمد شاك، هجرية١١٦٥

 ٦:١٤٢وفهرس مخطوطات الاوقاف : ١٤٧-١٤٦: ٣وسلك الدرر : ٣٠٧: ١في منهل الاولياء : 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٣(  
 

هـ وقد ارخ ولادته الشاعر الشيخ ١١٥٩ومن ذريته محمد شاكر بن الحاج عبد الوهاب الامام ولد سنة 
أرخه عيش  قال فيها: لأول مرةقاسم الرامي الموصلي بقصيدة بمناسبة مولده ضمن وʬئق المؤلف تنشر 

  .١١٦٩طيب فحمد ƅ شاكر سنة 
وعبد ، ه وكان فيه نوع من الهوس لم يعقب١٢١٣واعقب محمد شاكر الامام عبد الله ولد سنة 
هـ وكان خطيب ١٢٥٤ه كان حيا في العام ١٢١٠الغفار الخطيب بن ملا محمد شاكر الإمام ولد سنة 

، ه١٢٤٨الخطيب المذكور من الابناء محمد شاكر ولد سنة جامع النبي جرجيس ʪلموصل واعقب 
ه الصفحة الاولى ١٢٥٥ه( ورد ذكرهم في سجل النفوس العثماني لسنة ١٢٥٢وعبدالوهاب ولد سنة 
  (محلة النبي جرجيس). 

  وظيفة امام المحلة : 
د الرحيم افندي ابن فقد كان الحاج عب، ويكون امام المحلة عوʭ للمختار واعضاء الهيئة الاختيارية      

هو امام (محلة النبي  ه نقش خاتمه (عبدالرحيم)١٢١٥ جرجيس افندي الامام المولود ʪلموصل سنة
هجرية كما ورد في (سجل النفوس العثماني لمدينة الموصل لسنة ١٢٥٥جرجيس) عليه السلام سنة 

   ه.١٢٤٩نة وثيقة شراء دار له في المحلة المذكورة س ه) كما ورد اسمه ايضا في١٢٥٥
  وظيفة الخطيب : 

وارث الخطابة في جامع النبي جرجيس عدد من الاسر اهمهم ال الامام المذكورين وال المتولي فمن        
ه ومن ١١٨٦ال المتولي سيف الله بن فتح الله المتولي وكان خطيب جامع النبي جرجيس عليه السلام ت

هـ ١٢٥٤ه كان حيا في العام ١٢١٠الإمام ولد سنة  ال الامام عبد الغفار الخطيب بن ملا محمد شاكر
 .ʭلموصل كما ذكرʪ وكان خطيب جامع النبي جرجيس  

  وظيفة المؤذن : 
ولا نعرف ان   هــ١٢٣٧أحمد المؤذن في حضرة نبي الله جرجيس كان حيا سنة  عثرʭ على شخصية      

  كانت هذه الوظيفة قد توارثتها اسرة بعينها ام لا.
  الخادم والكليدار :وظيفة 

هو من يمتلك مفاتيح الجامع والحضرة ويتولى الاشراف  كليدار حضرة النبي جرجيس عليه السلام       
، هجرية١٢٤٢وقد توارثت هذه الوظيفة عائلة الملا أحمد الكليدار كان حيا سنة  والخدمة في الجامع

 ٦ذكره في فهرس مخطوطات الاوقاف ج جاء  هــ١٢٦٩كان حيا بحدود عام  واعقب سليم بن ملا أحمد
 .٦١ص 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٤(  
 

  وظيفة الواعظ : 
وتشير المصادر ، كانت هناك وظيفة رسمية للوعظ والارشاد في (جامع النبي جرجيس عليه السلام)       

الى ان الشيخ يوسف الواعظ بن رمضان اصبح واعظا في جامع النبي جرجيس عليه السلام حتى اشتهر 
لمؤرخ ʮسين العمري الموصلي في مخطوطة (السيف المهند في من اسمه احمد) ذكره ا، بلقب (الواعظ)

وتولى التدريس في المدرسة التي انشاءها احمد ، و(الدر المكنون) وسماه (شيخ العلوم في الموصل الحدʪء)
من  والمعروفة بـ(المدرسة الاحمدية) وجعله متوليا على أوقافها ولذريته م١٧٨٦هـ/١٢٠١بن ملا بكر عام 

الصفحة  ١سجل رقم  المدرسة الاحمدية بعده الاصلح منهم كما جاء في محفوظات اوقاف نينوى : وقفية
: ((وفيها احدث ٩٥٤ص  ٢كما ذكر ʮسين العمري في (الدر المكنون) ج ،  مديرية أوقاف نينوى ٩رقم 

ها كتب كثيرة في الموصل الاديب احمد افندي من منلا بكر كاتب العربية واحسن وصفها واوقف في
وقد تصدر الشيخ يوسف الواعظ ، وجعل اوقافها املاكا كثيرة ودرس đا العلامة ملا يوسف الواعظ))

هـ في المدرسة الامينية (جامع الباشا) وكان واعظا ١٢٠٦للتدريس بعد وفاة شيخه الاربيلي الرشادي سنة 
: ((يوسف الواعظ ومن هو ٣٧٥-٣٧٤وقال ʮسين العمري في غاية المرام ص ، في الحضرة الجرجيسية

ʪعباء العلوم ʭهض فهو للعلوم بيان وللفضل عنوان درس اولا بمدرسة الملا احمد كاتب العربية الى ان 
، جرجيس )) توفي الملا جرجيس الاربيلي فأضيفت له ايضا مدرسة الوزراء ثم ولي الوعظ في جامع نبي الله

منهم ، عظ والارشاد في (جامع النبي جرجيس عليه السلام)ثم توارثت اسرة يوسف الواعظ الرمضاني الو 
الشيخ محمد افندي ابو عبدالله واشتهر بـ(ابو صالح) الواعظ المدرس بن يوسف بن رمضان ينظر عنه في 

ه والملا ١٢٤٩وله من الذرية عبد الله ولد سنة ، ٣٥، ٣٤(اجازات العراقيين واسانيدهم) الصفحات 
قراء ابنه الشيخ الملا صالح بن محمد افندي بن يوسف بن رمضان  لا صالحه والم١٢٥١احمد ولد سنة 

وولي الوعظ والارشاد ايضا في (جامع العلوم الشرعية ʪجازة اسناد على الشيخ عبدالله بن محمد العمري 
وولي من بعده محمود أفندي بن يوسف بن رمضان الواعظ ولد ، النبي جرجيس) بفرمان (مرسوم عثماني)

وكان رحمه الله تعالى قد درس في المدرسة الاحمدية وخطب في (جامع النبي ، ه١٢١٥ل سنة ʪلموص
جرجيس) وكان المنبر له وتولى الوعظ ʪلحضرة الجرجيسية وتولى وقف الاحمدية المذكورة وسكن في محلة 

، ٢٨ص  ٢وقد تخرج عليه كثير من طلاب لعلوم ينظر عنه في ʫريخ علماء الموصل ج ، زقاق الحصن
وأنجب المرحوم محمود افندي ثلاثة من اكابر العلماء وفطاحل الفضلاء منهم العلامة الملقب برئيس علماء 

هـ والمتوفى سنة ١٢٥٦وقته الشيخ يوسف الواعظ بن محمود بن يوسف الواعظ بن رمضان المولود سنة 
بلقب  يد الثاني رحمه الله تعالىصدر له الفرمان العثماني من الخليفة السلطان الغازي عبد الحم، هـــ١٣٣٤



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٥(  
 

هـ وحتى ١٣١٧وكان له التدريس في المدرسة الحسينية من العام  هـ١٣٢٠سنة (رئيس العلماء في عصره 
م ودفن في (مقبرة النبي جرجيس عليه السلام) في المقبرة ١٩١٧هـ وكانت وفاته عام ١٣٢٤العام 

 -هـ ١٣٠٤يعقوب بن الشيخ يوسف بن محمود(كذلك ولي الوعظ والارشاد من بعده الشيخ  القرشية
والإرشاد في (جامع النبي جرجيس  وكان بزازا في سوق الأقمشة وكانت له الخطابة والوعظ م)١٩٦٠

ه واصر ١٣٣٤عليه السلام) بعد ان وقف الشيخ محمد افندي الرضواني رحمه الله في اĐلس العلمي سنة 
  .رشاد والخطابة بجامع النبي جرجيس عليه السلامعلى ابقاء الشيخ يعقوب في منصب الوعظ والا

  الاحالات والمصادر : 
 .٣٤ص ، سعيد لقمان الحبار، الامام حسن الحبار وذريته -١
 .١٢٧-١٢٦ص ، قصي حسين ال فرج، تراجم قراء القراءات القرآنية ʪلموصل -٢
 .٦٩:ص  ١ج ، ٢ط، احمد محمد المختار، ʫريخ علماء الموصل -٣
 . ١٢٣ص ، محفوظ محمد عمر بك، نيالامام محمد الرضوا -٤
  ٦تحقيق سعيد الديوه جي ص ، ملحمة الموصل -٥
 ٢٩:ص ٢ج ، سالم عبدالرزاق، فهرس مخطوطات الاوقاف -٦
 ʮسين العمري منشورات الجيل العربي ، الدر المكنون -٧
 منشورات البصري ، غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام -٨
 اكرم عبد الوهاب مطبعة جامعة الموصل ، اجازات العراقيين واسانيدهم -٩

  .محفوظات اوقاف نينوى -١٠
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٦(  
 

 
وكانوا نجوما ، يحفل ʫريخنا الاسلامي المشرق ϥعلام ʪرزين ساهموا في بناء صرح الحضارة الاسلامية  

  لامعة في سماء العلم آنذاك بما قدموه من جهود كبيرة في شتى اĐالات ومنها الطب.
في النهضة الاوربية ʪعتراف الاوربيين انفسهم ، ومن الاطباء الذين برعوا وقد اسهمت واثرت علومهم   

في مجال عملهم واشير اليهم ʪلبنان ولهم ذكر في العديد من الكتب واطنب المؤرخون في وصفهم Ĕʪم 
 تركوا بصمة عربية اسلامية موصلية ، الطبيب الموصلي عمار بن علي ابو القاسم الذي امتاز بعلم العيون

  .ومداواēا حتى صار من حذاق الاطباء في علم العيون

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٧(  
 

ومن خلال الاطلاع على ما كتبه المؤرخون المعاصرون وهم كل من : الدكتور عبد الجبار حامد احمد في   
- ٧٤٩هـ / ٦٥٦-١٣٢بحثه الموسوم بـ : (المنهج العلمي لأطباء الموصل في العصر العباسي (

قاسم محمد في كتابه الموسوم بـ : ( ʫريخ الطب في الموصل عبر العصور والدكتور محمود الحاج ، م)١٢٥٨
وبقلم الاستاذ بسام عبد الحميد حسين السامرائي في بحثه الموسوم بـ : ( اسماء علماء المسلمين في طب ، )

  .العيون )
اثناء تجواله  يذكر الدكتور عبد الجبار حامد احمد ان عمار بن علي الموصلي كان يجري عمليات العيون   

ورحلاته في البلدان كالتي اجراها بدʮر بكر وقام ايضا ϵجراء تلك العمليات في دور اصاحبها اثناء 
وجوده بمصر ، في حين يذكر الدكتور محمود الحاج قاسم محمد انه مارس الكحالة وعملياēا في كثير من 

راق (الكوفة ) وسورʮ وفلسطين ومكة الحواضر التي تجول فيها من ذلك خراسان ودʮر بكر وجنوب الع
اما الاستاذ بسام عبد الحميد حسين السامرائي فقد اكتفى بذكر ، المكرمة واخر مطافه كانت مصر

  ممارسته مهنته في القاهرة فقط.
اما الخلاف الثاني : الدكتور عبد الجبار حامد يرى ان سبب Ϧليفه كتاب المنتخب في علم العيون انه   

العيون في زمنه يجهلون الكثير من وظائف اعضاء العين كما كانت معرفتهم قليلة بتشريحها رأى اطباء 
في حين يذكر الدكتور محمود الحاج ، وامراضها فكانت علاجاēم وادويتهم لها قد غلب عيها الاخطاء

م) ، في حين ١٠٢٠-٩٩٦هـ/ ٤١١- ٣٨٦قاسم انه الف كتاب المنتخب للحاكم ϥمر الله الفاطمي ( 
  .أن الاستاذ بسام عبد الحميد اشار الى Ϧليف كتاب المنتخب ولم يذكر سبب Ϧليفه

والخلاف الثالث : ذكر الدكتور عبد الجبار حامد ان كتاب عمار بن علي الموصلي المنتخب في علم   
العين قد ترجم الى اللاتينية واستخدم في جامعات اوروʪ كمصدر في طب العيون حتى منتصف القرن 

ثامن عشر الميلادي في حين اشار الدكتور محمود الحاج قاسم الا ان الكتاب ترجم الى اللاتينية وبقي من ال
، في حين أن الاستاذ اوائل القرن الثامن عشر الميلاديمقررات التدريس في كليات الطب في اوروʪ حتى 

  .بسام عبد الحميد لم يتطرق الى ذلك
ر عبد الجبار حامد ان الطبيب الموصلي عمار اخترع الابرة المعينة اĐوفة اما الخلاف الرابع : ذكر الدكتو   

وهي تختلف كثيرا عن الطريقة الاغريقية لان الاغريق لم يستخدموا ابرة مجوفة مصنوعة من المعدن بل 
ر مما استخدموا ابرة صلبة اعتيادية واستخدموا انبوʪ زجاجيا لم يعطي النتائج الجيدة فقد كان قابلاً للكس

في حين ذكر الدكتور محمود الحاج قاسم ʪن عمار الموصلي يعزى له ، يشكل خطورة على عين المريض



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٨(  
 

بينما الاستاذ بسام عبد الحميد اشار الى انه صنع مقدحاً منفوذاً يمتص به الماء ، اختراع المقداح المعدني
  .من العين

ان الطبيب عمار الموصلي كان يقوم ϵجراء والخلاف الخامس : اشار الدكتور عبد الجبار حامد الى   
اما ، العمليات في دور اصحاđا كالتي اجراها في دار شخص يسمى عبد العزيز في اثناء وجوده في مصر

الدكتور محمود الحاج قاسم فقد ذكر ان عمار عمل في البيمارستاʭت لكنه لم يذكر اسماء البيمارستاʭت 
سام عبد الحميد لم يشر الى مكان مزاولته عمليات العيون التي كان يقوم في حين الاستاذ ب، التي عمل فيها

  .đا
، لقد اتفق المؤرخون على ان عمار بن علي الموصلي احد اطباء العيون المشهورين في مجال طب العيون  

 وهذه كانت اهم الخلافات بين المؤرخين المحدثين وهم كل من الدكتور عبد الجبار حامد احمد في بحثه
م) ، والدكتور ١٢٥٨- ٧٤٩هـ/ ٦٥٦- ١٣٢(المنهج العلمي لأطباء الموصل في العصر العباسي ( 

والاستاذ بسام عبد الحميد ، محمود الحاج قاسم محمد في كتابه ( ʫريخ الطب في الموصل عبر العصور )
  .حسين السامرائي في بحثه (اسماء علماء المسلمين في طب العيون )

المقالة على عدد من المصادر والمراجع التاريخية المهمة ( القانون في الطب ) لابن  وقد اعتمدʭ في هذا  
 سينا ، (عيون الانباء في طبقات الاطباء) لابن ابي اصيبعة ، (وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان) لابن

  خلكان، ( الوافي ʪلوفيات ) للصفدي ، (معجم المؤلفين) لعمر كحالة،
  (مقدمة في ʫريخ الطب العربي) لماهر عبد القادر محمد علي. 

  

  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٤٩(  
 

  
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بروز العديد من علماء الموصل 

وينتهي نسبه إلى السيد ، الحاج عثمان ألرضواني الذين أثروا المدينة بعلمهم منهم الشيخ محمد رشيد بن
، م)في الموصل١٨٥٢هـ /١٢٦٩ولد سنة (، فهو من السادة الحسنيون، حسين بن السيد أمسيح الحسني

وعرف ʪلرضواني ويرجع لقبه إلى جده الثالث الذي كان يتصف بخلق رفيع وروحانية ملائكية مما دعى 
  محبيه أن يلقبوه ʪلرضواني تيمنا برضوان خازن الجنان. 

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥٠(  
 

نشأ في بيت علم وتقوى وأدب ـ حيث كان والده الحاج عثمان تلميذا للشيخ نور الدين 
إذ كان مواظبا على ، ت هذه الصفات ʪدية عليه منذ صغرهم) ـ وكان١٨٥٠هـ/١٢٦٧(ت: البريفكاني

وعندما بلغ ، وسماعه للحديث الشريف وحفظه على يد والده، وقراءة القران وحفظه، والصوم، الصلاة
، م)١٨٨٩هـ/١٣٠٦(ت: من الدراسة مرحلة متقدمة هيأه والده للاتصال ʪلشيخ صالح أفندي الخطيب

كما ذكر الأستاذ احمد المختار في كتابه ،  علوم الشرعية (النقلية والعقلية)وأخذ منه إجازة عامة بمختلف ال
أنه أخذ أجازات أخرى في الأدعية والأذكار وقراءة الأحزاب عن الشيخ عبد الحق ، علماء الموصل

   .الحجار وذلك عند ذهابه لأداء فريضة الحج
ولا يميل إلى ، يع المذاهبحنفي المذهب ومن المحبين لجم، عرف الشيخ ألرضواني ϥنه سلفي

وكانت الأسئلة تتوارد عليه ʪلبريد من  ، وعندما يستفتى يجيب بجواب يطمئن له السائل، التعصب المذهبي
ويرددون القول ، وكان بعض العلماء يمتنعون عن إعطاء الفتوى حياء منه، كافة أنحاء العالم الإسلامي

  المشهور :أيفتى وفي المدينة مالك؟ 
أتقن اللغة الفارسية ، لا يتكلم فيما لا يعنيه، كثير العلم،  ألرضواني قليل الكلام كان الشيخ

فضلا عن العربية التي أجاد قواعدها وأصولها بشكل  ، والتركية قراءة وكتابة كما أحسن اللغة الكردية أيضا
 ٌʭكان يلازم مجالس تدريسهُ ومما يثير الدهشة من  ، مخطوطاٌ كان و مطبوعاٌ ، كامل إلا أنه لم يترك كلاماٌ مدو

، لم يسجل شيئا من كلامه أو دروسه وكل الذي نعرفه من الأفكار والآراء نقل لنا شفاها من أفواه تلاميذه
وعندما سئل عن سبب عدم اشتغاله ʪلتأليف أجاب بقوله:(ما ترك الأول للآخر ) ويقصد أن المتقدمين 

  لم يتركوا ما نقوله. 
بشكل رسمي إلى أن بنى ، وجامع النبي شيت، وفي جامع الجويجاتي ،درسَ في جامع الملا زكر
وله طريقة ، وكان تدريسه مجاʭٌ ، وترك التدريس في جامع النبي شيت، مدرسته في جامعه فانقطع إليها

، خاصة في التدريس إذ يشعر الطالب أثناء الدرس كأنه دونه في العلم وكأنه يريد أن يستفيد من الطالب
العربية نصف : ( ويقول، ويتكلم مع طلابه ʪللغة الفصحى لا ʪللهجة العامية، د منه الطالبلا أن يستفي

   .العلم)
فكلما عاجلت ، فقد ابتلي بوفاة أولاده الخمسة عشر ولدا، شغل الصبر حيزا كبيرا في حياته

أن تظهر عليه  ثم يذهب إلى مدرسته كعادته دون، المنية ولدا من أولاده يتولى تغسيله وتجهيزه بنفسه
   .علامات الحزن وألم الفراق



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥١(  
 

خاصة على الفقراء ، وصفة الجود والكرم والسخاء إحدى الصفات التي لازمت أخلاقه الفاضلة
وله دور مميز في أʮم ، فيخرج تحت جنح الظلام لتقديم العون والمساعدة لهم، والمحتاجين واليتامى والأرامل

عند –م)في الحرب العالمية الأولى والمعروفة بـ (سنة الثلاث ليرات) ١٩١٨هـ/١٣٣٧(اĐاعة والغلاء سنة 
وكان الشيخ ، أي أن ثمن الوزنة الواحدة من الحنطة ذات الثلاثة عشر كيلو ونصف-أهل الموصل

 ًʭألرضواني يوزع الحنطة على الفقراء مجا.  
ليس ذلك ، التجار الموصليون مارس الشيخ ألرضواني التجارة وكان موضع ثقة وأمانة من قبل

فبينما هو يدرس طلابه إذ دخل عليه هارʪ محكوم ʪلإعدام ، فحسب وإنما كان صادقا مع نفسه وغيره
وعندما دخل العسكر يفتشون عليه سألوا ، واختبأ داخل حصيرة لفها على نفسه في أحدى زواʮ المسجد

فاعتقدوا أنه يستهزئ đم فغادروا ، في داخلهاوقال أنه ، الشيخ ألرضواني فأشار أليهم إلى الحصيرة
(أما سمعت قول رسول الله(صلى  : وعندما خرج الهارب من مخبأه عاتب الشيخ فقال له الشيخ، المكان

  الله عليه وسلم):النجاة في الصدق ). 
حفظ جميل أستاذه الشيخ صالح الخطيب فتكفل برعاية أولاده (رشيد وسعد الدين الخطيب) 

بعد وفاته فأقام لهما احتفالا في مدرسته الرضوانية بمناسبة حصولهما على الأجازة العلمية بعد  وتعليمهم
  وقد أرخ الملا عثمان لهذه الاحتفالية ϥبيات شعرية منها: ، أن أخذا العلم على يديه

  حازا إجـازēمـن الطـرفيــن                شبلا خضم العلم صالح أهله
  ومـن العلوم استخرجا كنزين                اللـذان تفــردا منهما اليتيمين

  وكلاهما منه حـوى الشطرين               منقولة حازاه مــع معقولــــة
  منهما لأهل العـلم قـرة عيـــن               وأبوهما قد كان حبرا صالحا  

  ـالقمريـنكالشمـس والفتيـان ك               لاشك شيخهما الجليل محمـد
  ʮ رب وأرعى الكل في الدارين               فأشر بشيخهما العلوم وعنها

وكان رحمه الله شديد التواضع فقد ذكر الشيخ محفوظ العباسي عمن التقى đم من أتباع الشيخ 
وكان ، ألرضواني ومنهم جار الله بن أحمد الصفو الحميد فروى قائلا :بينما كنت في طريقي إلى السوق

، وبينما نحن سائرون، وتفوح منه رائحة النفط إذ كان يمارس حمالة النفط، صحبتي شخصان أحدهما حمالب
فأسرع من بيننا الحمال ʪتجاهه ، وإذا ʪلشيخ ألرضواني يمشي مقبلا علينا وهو ϥلبسة فاخرة بيضاء ونظيفة

أو يبتعد عنه على الرغم من  فما كان من الشيخ إلا أن ضمه هو الأخر من دون أن يتقزز منه، فأحتضنه
   .ثم سلم علينا وانصرف، حالته



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥٢(  
 

وعرف عنه الحلم والأʭة ففي أحدى الأʮم Ϧخر الأمام الرسمي في احد الجوامع عن الحضور 
فأمهم وعند مباشرēم الصلاة التحق الإمام ، فقدم المصلون الشيخ ʪلرغم من اعتذاره، لموعد الصلاة

أĔال الأمام على فضيلة الشيخ معاتبا إʮه بشدة لعدم انتظاره له ومباشرته  ،ولما قضيت الصلاة، واقتدى
وأعتذر منه بتواضع وانكسار طالبا ، فلم يسع الشيخ إلا أن تقدم إليه بكل هدوء، الصلاة قبل حضوره

   .مع علو منزلته وأفضليته على ذلك الجاهل، منه العفو
وإعجابه ʪلغزالي ولاسيما   وفي والكتب الصوفيةويبدو أن ميل الشيخ ألرضواني إلى المنهج الص

ونتيجة ، وكان لهذا المنهج Ϧييد من قبل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، كتابه (إحياء علوم الدين)
فقد ʭل محبة واحترام السلطان الذي كان يراسله ، للسيرة والأخلاق الرفيعة التي تحلى đا الشيخ ألرضواني

وذات مرة توسط علماء الدين لدى الشيخ ألرضواني في تقديم طلبهم لإعفائهم من  ،ويرجوه الدعاء
فبعث ألرضواني إلى السلطان رسالة بخط يده وجاء الجواب على الفور من السلطان ، الخدمة العسكرية

  يقول: (استجبنا لمطالبيكم ونرجو دعاءكم ). 
قبل الحرب العالمية الأولى وكان  ومن فراسة الشيخ ألرضواني معرفته للجاسوس لجمن ـ وذلك

أو مريض ويحتاج إلى نفقة السفر إلى أهله ـ ، أو متسول، فيظهر مرة بصفة حمال، يتنكر ϥوصاف مختلفة
إذ ذهب ذات مرة إلى جامع ألرضواني بصفة خاصة وعرض عليه مبلغا من المال لترميم الجامع متظاهرا 

فأجابه ألرضواني :ϥن للجامع أصحاب قادرون على ، لعملϥنه رجل ثري ويريد التقرب إلى الله đذا ا
مما أضطر الشيخ أن ينتهره بقوله : (تمشي إلا ، غير انه ألح على فضيلته، الإنفاق عليه ولا حاجة لمعونته
وبعد الاحتلال الانكليزي للعراق أصبح لجمن الحاكم السياسي للموصل ، أقول هذا لجمن )فغادر من توه

، واني وعرض عليه خدمات بلده في توسيع مدرسته لتتسع عدداً أكثر من الطلابوزار الشيخ ألرض
وما من شك انه كان يعلم ، فشكر ألرضواني هذا العرض قائلا له ʪϵء : المدرسة لا تحتاج إلى توسيع

وختم لجمن لقائه مع ، أغراضا سياسية لخدمة مصالحهم العامة بقصده الخفي الذي يستهدف من ورائه
لما وطأت أقدامنا أراضيكم ʮ ، بقوله له ʪلحرف الواحد : (لو أن في العراق ثلاث رجال مثلكالشيخ 

  سيدي ) ثم انصرف. 
ولما هم ، وأثناء زʮرة الملك فيصل الأول للموصل ذهب للقاء الشيخ ألرضواني بغرفة تجارته

الطريق كانت الناس تحييه وتسلم وطوال ، حاول الشيخ إيصاله إلى سيارته الواقفة Ĕاية السوق، بمغادرته
قال له الملك ـ لما رآه من محبة واحترام الناس له في الطريق  : أʭ مَلِك ، حتى إذا وصلا إلى السيارة، عليه

  فأجابه الشيخ بقوله ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾. ، وأنت مَلِكُ الملوك



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥٣(  
 

ما ، ديد من العلماء الذين غدو أعلاماً يشار إليهم ʪلبنانتخرج على يد الشيخ ألرضواني الع
الأستاذ احمد المختار  ما ذكرهم، ولعلّ من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر، ) عالما٦٢يقارب أل(

، ورشيد الخطيب، والشيخ عبد الله النعمة، وهم الشيخ عبد الله الحسو، والأستاذ الدكتور ذنون الطائي
   .لاح آل زʮدةوالشيخ داؤد الم

وكان لنبأ وفاته وقع أذهل الناس ، م٦/٧/١٩٣٨توفي الشيخ محمد ألرضواني يوم الثلاʬء الموافق 
وجرى له تشييع لم تشهد له الموصل مثيلا من قبل، وقد رʬه الأستاذ ، بشكل يعجز الكلام عن وصفه

نشرت جريدة الرقيب الموصلية في كما ،  محمد رشيد المدرس في مدرسة ʭئلة خاتون ببغداد بقصيدة شعرية
   .) مقالا عن وفاته٢٣ل (عددها ا

  مصادر المقال : 
  .هـ١٣٥٧هـ / ١٢٦٩ـ محفوظ عمر بك العباسي ، الأمام محمد ألرضواني ١
  .ʫريخ علماء الوصل، ـأحمد محمد ألمختار٢
  موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين، ـ عمر محمد الطالب٣
 .رواد النهضة الفكرية في الموصل، ـ ذنون الطائي٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥٤(  
 

هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى بن يحيى بن علي بن عبد الله بن ابي جعفر محمد بن عبد الله 
 بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبد الله بن موسى بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الأكبر

ولم يكن ، ). وهو من سادة ال الحسن ومعتقد الملوك والخلفاء العباسيةالحسن السبط بن الامام علي (
  في الموصل من السادة الحسنية غير اهل هذا البيت.

  
  النجماوي الصورة من ارشيف علي الاغا

توفي أبوه وهو صغير السن فضمه اليه عمه ، اما جده يكنى ʪبي الخضر، يكنى ابوه ʪبي ربيعة
  عبد الله بن يحيى الموصلي. 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥٥(  
 

اما امه ام الخير زهرة بنت ابي الرضى يحيى بن ابى الغنائم محمد بن سيف الدين موسى المبرقع بن 
  ).جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي (ابى زيد محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى بن 

سمي قضيب البان لأنه كان جميلا وحسن الشكل. ويقال انه تزوج ابنة الشيخ عبد القادر 
وأحسن علم القراءة والتجويد والعربية واخذ من فقه الامام ، الكيلاني. تعلم القران وحفظه منذ صغره

  .). وله أخبار في الزهد كثيرةاحمد بن حنبل (
والشيخ عبد القادر ، تتلمذ على يد عدة مشايخ منهم الشيخ ابى الحسن علي بن ادريس

الذي كان له مكانة خاصة عنده ويلازم ، والشيخ حياة بن قيس الحرانى، والشيخ عدʮ الهكارى، الكيلاني
  مجلسه. 

غير وكان يصلى اماما ʪلشيخ عدي بن مسافر والشيخ عبد القادر الذي أوصى ان لا يغسله 
فغسله الشيخ قضيب البان وصب الماء ، قضيب البان والشيخ شهاب الدين السهروردي حصرا

  السهروردي ونزله في قبره قضيب البان. 
قال ابن عدي: سمعت شيخي أʪ يوسف يقول: ما دفن ولي ƅ تعالى في زمان قضيب البان إلا 

ونه من كل قطر وʭحية ويستشفون به من  وكان قضيب البان هو الذي يحفر قبره بيده. وكان الناس يقصد
    كل عارض وكانت الموصل والعراق في زمانه امنة من الصرع والخطف.

فلا تتحرك ذرة في العالم ، ويقوم وحده ϥمر الله، ومن كلامه: لكل زمان فرد يخلو ϥسرار الله
ها لبقاء عينها. وسئل عن ويعطيها من الوجود فيض، وبراها عينا، حتى يحيط đا علماً ، العلوي والسفلي

حالة نموه فقال: هي حالة الجمال وعن حالة اضمحلاله فقال: هي حالة الجلال وكان يسكن بقصر له في 
المعلا في الموصل. وكان للقصر طاقات كثيرة من جوانبه الأربعة فوق أربعين طاقة فمر الخليفة العباسي 

فنظر الشيخ اليه من جميع الطاقات فدخل الخليفة  ،والناس ينظرون، على القصر فناداه من أسفل القصر
  عليه وصار يقبل قدميه وهو يبتسم في وجهه. 

ومن كلامه: ان الولي الروحاني لم تزل له همة متعلقة في كل دار وعالم وله لكل عالم وجه يرى به 
ريفه ʪقيا على وإذا صرفه الحق في عالم الحس لم يزل تص، اهل ذلك العالم على حسب مراتبهم ومقاماēم

حسب ما وهبه الحق تعالى من قوة سرʮن روحانيته خصوصا في دار الدنيا فأĔا محل الظهور. وإذا سرى 
لم تزل له ، وتعلقت همته بماله من أصحاب وذرية ومريدين، سره في مقامه الذي يتعبد الله فيه في الدنيا

  فيهم اية بعد انتقاله من دار الدنيا. 
  ) لعلي بن ابي طالب (، ان أبَوُ عبد الله الحسينأَنشداَ قضيب الب



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١آذار هـ/ ١٤٤٢شعبان ( ٥٩ العدد :

 )١٥٦(  
 

  إلا عناء وَهو لاَ يدري    مَا هَذَهِ الدُّنيا لطالبها
  أو أدبرتْ شغلتهُ ʪلفَقْرِ    إن أقبلت فَتنت دʮنته

  فيه الغنى ومذمّة الفقر  شيئان لاَ أرجوهما لفتى
العماد الحنبلي عن أبي بكر بن عبد الله ويقول ابن ، له كرامات تحكى عنه مشهورة يتداولها الناس

 ًʪتعالى شرقاً وغر ƅʪ علوي: هو قطب زمانه كما شهد به العارفونʪ ، ولم يمتر في ذلك ذو بصيرة من أهل
  الطريق. 

وقال الشيخ سراج الدين بن الملقن ومن خطه نقلت في طبقات الأولياء: الشيخ قضيب البان 
وسئل عنه ، لكرامات المتكاثرة سكن الموصل واستوطنها إلى أن مات فيهاالموصلي ذو الأحوال الباهرة وا

  الشيخ عبد القادر الكيلاني فقال: هو ولي مقرب ذو حال مع الله وقدم صدق عنده.
وفي جامعة بغداد مخطوط ʪسم (جوهرة البيان في نسب السيد قضيب البان) لابي ربيعة عيسى  

ابن المستوفي عن قضيب البان في كتابه ʫريخ اربل مأخوذة من  وكتب، )٥٤١الحسني الموصلي المرقمه (
) ما نصه: ٢١٦مخطوطة (جوهر البيان في نسب قضيب البان) من مخطوطات الموصل (فهرس ص 

ƅʪ ولي الله ابو عبد الله الحسين قضيب البان بن ابي ربيعة عيسى بن ابي ، ((السيد الحسيني العارف
قل ايضا عن مخطوطة (منهل الاولياء ومشرب الاصفياء في ذكر سادات الخضير يحيى الموصلي)). ون

  الموصل الحدʪء) لمحمد امين بن خير الله العمري. 
  ومن الاشعار التي قيلت في الشيخ قضيب البان منهم:

  تقي الدين الأسنائي:
  ففي قلبي ضرام    وصلني ʮ قضيب البان

  ʮ بدر التمام       وجد للهائم الولهان
  فلقد أʫك đا قضيب البان   لم يبلغك النسيم تحيتيإن 

  وقال علي بن عبد الله النميري:
  وكان كمثل العمر لكنه ثنا     تثنى قضيب البان من سكر خمره

  إمام في الحديث:، وقال أحمد بن إبراهيم أبو بكر اللؤلؤي القيرواني الشاعر
  سيال بوجنته ماء الملاحة    وكيف قضيب البان والقمر الذي

  وأبو عبد الله النيسابوري الحسن بن عبد الله العثماني:
  هبي على قلبي بقرية ʪن     ريح الصبا خلي قضيب البان
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  وقول ابن حمديس الصقلي الشاعر: 
  على قضيب البان أقمارها    وعدʭ إلى هالة أطلعت

  وقال الحسن بن رشيق القيرواني أحد البلغاء الأفاضل من الشعراء:
  مما أرتك ولا قضيب البان     فلا والله ما حقف النقاومشت 

 والقاضي الجرجاني الشافعي علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل:
  قد خفت أن ينقد من قدك    ارحم قضيب البان وارفق به

  وقول أبو الحسين اليونيني عن محمد بن محمد بن أبي حرب:
  ولا تمتع من قَربِ الحمى جارُ      فَلاَ تثنى قَضيبُ البانِ بعَدهم

ومن الأشخاص المدفونين الى جانب قبر قضيب البان مقبرة فيها قبور المعافى بن عمران الازدي 
والشاعر ابي تمام وعبد الله بن احمد قاضي الموصل والقاضي كمال الدين الشهرزوري وشميم الحلي والمؤرخ 

  ابن الاثير وغيرهم من المشاهير.
  المصادر: 

 منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدʪء ، الخطيب العمري -١
  ʫريخ إربل ، ابن المستوفي -٢
  أعيان العصر وأعوان النصر ، الصفدي  -٣
 الاعلام.، الزركلي -٤
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When the First World War (1914-18) came to an end in 1918, Britain 
accomplished occupying Iraq in general and Mosul in particular, and strived 
hard to put the nascent Iraqi state under her direct military administration, 
according to the provisions of the Mandate System in 1920, and to prepare the 
way for applying the Mandatory policy, British authorities in Mosul 
immediately and intentionally began to take an unjustified measure to shut 
down schools of Mosul which had existed during the Ottoman reign, such as 

the only formal 
secondary school which 
was called (Mülkiye 
İdadi Mektebi), in 
addition to some 
elementary and primary 
schools, whether they 
were governmental or 
non-governmental. As a 
reaction to that grave 
blunder, a well-

of Mosul  éliteeducated 
teachers acted on their 
initiative to consider the 
opening of a school of a 
religious nature, and 
one of them was 
Mustafa Dhehni, who 
was on intimate terms 
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with some members of a clandestine party in the city of Mosul (the al-A'ahid 
party). So, after bilateral deliberations between Mustafa Dhehni and some 
members of that party, an agreement had been reached to open the above-
mentioned school. Since then, the process of finding and preparing a qualified 
staff for the school was on full swing till the school finally opened at the 
beginning of April 1919, in the building of the al-Ahmar Mosque (The Red 
Mosque), under the name (al-Islāmiyya School), and 'Abdulla al-Ni'mah 
became its first Principal. Shortly after, the school moved into a private-

owned house.  

 
To encourage pupils to enroll in this school, the teaching was given to 
all pupils gratis for three months from the date of the school opening. From 
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the very beginning, the British authorities in Mosul tried hard to put the 
school under their direct supervision on the pretext of granting a subsidy for 
the school, but their efforts were in a vain due to the religious nature of the 
school. But during the school year 1920-1921, the school suffered severely 
from financial hardships, thus the British authorities seized the opportunity to 
offer the school a grant-in-aid amounted to (1000) rupees, with the proviso 
that the school accept receiving financial assistance from the British 

Government only as long as Britain was a Mandatory State over Iraq. 
At the beginning of the Monarchy régime in Iraq (1921-58), the 

it was suddenly went from bad to worse because  financial situationschool's 
depended on some private donors who let the school down. So, the school 
became administratively and financially a State-sponsored one, and therefore, 
it relied entirely on the Ministry of Education (the then al-Ma'arif), to receive 
an annual grant-in-aid. In a later development, King Faisal I (1921-33) had 

put the school under his patronage 
on August 31, 1921, and offered it 
some financial support. The King 
also made the school a branch of 
the University of āl-Elbait (1922-
30), and on October 17, 1925, the 
school received an official 
document from Ḥumdy al-
Bachachi (the then Minister of 
Auqaf) to the effect that the school 
would promote to the rank of a 
religious intermediate school, and 
annexed officially to the Auqaf, in 
addition to open, at the same 
school, a secondary religious class. 
Financially, the school 
obtained from the Iraqi 
Government about (20,000) rupees 
as grant-in-aid From 1924 to 1926, 
and in 1928 the Royal Irade issued 
to change the name of the school to 
(al-Madrasa al-Faisalyia- al-
Waqfia), and on July 1, 1931, its 
name had changed once again to 
(al-Madrasa al-Dinia). On the next 
month, notably on August 27, 
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1931, the al-Auqaf appointed Sheik 'Abdulla al-Ni'mah and Sheikh Mustafa 
al-Bakri in their capacities as teachers at the school, with salaries of (200) and 

(150) respectively. 
 Since the of establishment of the school up to 1932, it s teaching staff 

consisted of some well-qualified teachers such as Sheik 'Abdulla al-Ni'ma 
(headmaster) Sheikh Mustafa al-Dabagh, Muhammad Tahir al-Fakhri, Thiā 
Yunus, Yassin al-'Uraibi, Muhammad Raaūf al-Ghulāmi, abdul-Qāder Kamali 
al-Rassül-Agha, and Maḥmūd Nuri Qaṣṣāb-Bāshi. 

As to the school's curriculum, it focused greatly on religious sciences, 
the Arabic language and, to a lesser extent, on some foreign languages and 
modern arts.              
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  افتتاح الجسر الثالث في الموصل بعد اعماره

  

  الاقواس الداعمة للجسر الثالث في الموصل
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  استقبال قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس في الموصل

  

  جانب من القداس الذي اقامه البابا اثناء زيارته للموصل
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